
 1ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(   7الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

  



 2ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(   7الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

 موسوعة الكحيل 

  في القرآن والسنةفي القرآن والسنة  للإعجاز العلميللإعجاز العلمي

7 
 

 

 بقلم عبد الدائم الكحيل

تشمل جميع مواضيع الإعجاز العلمي في العلمية سلسلة من الأبحاث والمقالات 

 القرآن والكريم والسنة النبوية مدعومة بالصور والتوثيق العلمي

 

 السابعالجزء _________________________



 3ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(   7الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

 توى المح

 مقدمة

 الحزن يؤثر سلبياً على الجنين إشارة قرآنية رائعة

 الختان وسيلة فعالة للوقاية من الإيدز

 الذباب لعلاج الجروح!

 الرضاعة الطبيعية تقي من أمراض القلب والسرطان

 العلماء يعترفون بعجزهم أمام الروح!

 سيماهم في وجوههم

 ظاهرة الموت المفاجئ بين العلم والإيمان

 إيمانية في خلق الإنسان رحلة

 قوة التأثير على الآخرين وكسب ثقتهم

 قوة التحكم بالألم

 هوى النفس: بين العلم والإيمان

 خاتمة

 



 4ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(   7الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

 مقدمة

لله الحمد  ..وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهلله الذي هدانا لهذا ... لحمد ا

زيدنا إيماناً ويقيناً بهذا الإله تالذي جعلنا مسلمين وسخر لنا هذه المعجزات ل

 الرحيم.. 

)السابع( لعلم الطب والنفس ونتناول العديد من تم تخصيص هذا الجزء لقد 

ح والنفس وخلق الإنسان والرضاعة الطبيعية المواضيع مثل موضوع الرو 
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 نرجو إرسال هذا الكتاب لأصدقائكم لتعريفهم بروائع الإسلام

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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 الحزن يؤثر سلبياً على الجنين

 إشارة قرآنية رائعة

 

هذه معلومة جديدة لم يكتشفها العلماء إلا منذ سنوات قليلة، ولكن قد نعجب إذا 
ن القرآن قد أشار إليها بكل وضوح بما يشهد على إعجاز هذا الكتاب علمنا أ

 العظيم،........
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لقد برزت مشكلة جديدة حيَّرت أطباء الغرب، ألا وهي وجود بعض التشوهات في 
الجنين خلال فترة الحمل، وبعد محاولات كثيرة ودراسات مستفيضة وجدوا أن الحزن 

ين في بطن أمه! فقد قال باحثون إن يؤثر بشكل كبير على تطور وتشكل الجن
الضغوط العاطفية والنفسية الشديدة التي تتعرض لها المرأة خلال فترة الحمل وحتى 

 قبلها يمكن أن تكون عاملًا في ظهور إصابة الجنين بتشوهات متنوعة.

وكانت دراسات وبحوث سابقة قد ذكرت أن الضغوط النفسية القوية خلال الحمل، 
يفة أو الطلاق أو الافتراق بين الأزواج أو الحزن على ميت، يمكن مثل فقدان الوظ

أن تؤدي إلى حالات غير طبيعية في الجنين وتشوهات كالشرم أو انشقاق الشفة 
والحلق، وغيرها. وقد توصل فريق البحث العلمي إلى النتائج الأخيرة، برئاسة الدكتورة 

التي توصلت إليها الدراسات  دوريث هانسن، وقد أخذ على عاتقه اختبار النتائج
 السابقة.

وفحص فريق البحث السجلات الطبية ذات العلاقة في الدنمرك خلال الفترة ما بين 
للتعرف على النساء اللواتي تعرضن لضغوط نفسية حادة وقوية  0881و 0891

شهرا من الإنجاب. وقارن  01بسبب حوادث مهمة ومؤثرة في حياتهن حدثت قبل 
ت بتجارب نفسية صعبة، ونحو  0611الباحثون بين  ألف حالة ولادة  11امرأة مرَّ

لنساء لم يتعرضن لمثل هذه التجارب، ومنها مثلًا فقدان شخص قريب وعزيز بسبب 
الموت، أو اكتشاف حالة سرطان خطيرة لدى قريب، وغيرها من الأمور العاطفية 

 الضاغطة نفسياً.
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ت الخلقية لمواليد من تعرضن للضغوط وتبين للباحثين أن معدل الإصابة بالتشوها
يبلغ ضعف المعدل عند النساء الأخريات، كما لوحظ أن النساء اللواتي يحملن مرتين 

متعاقبتين أكثر عرضة من غيرهن لإنجاب طفل مشوه. ووجد الباحثون أن فرص 
تعرض الجنين لتشوهات خلقية تزداد عندما تحزن الأم لفقدان أحد أطفالها خلال 

الثلاث الأولى من الحمل، وتزداد نسبة الخطورة إذا كان الموت غير متوقع، الأشهر 
ويقدر العلماء أن يكون الضغط النفسي سبباً في ارتفاع هرمون الكورتيزون الذي 

يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتقلص نسبة الأوكسجين في الأنسجة، وهما 
 ن.عاملان يتسببان في تشوهات خلقية عند الجني

وقال الدكتور بيتر هيبر من مركز أبحاث السلوكيات المميتة في جامعة الملكة في 
بلفاست بايرلندا الشمالية إن النتائج لم تكن مفاجئة، إن الأوساط الطبية تعلم أن 

الضغط النفسي يؤثر على النشاطات الفسيولوجية في جسد المرأة الحامل، ولا نرى 
لى الجنين، وأوضح أن نتائج الدراسة الأخيرة تدعم سبباً في عدم انتقال التأثير إ

البراهين التي تراكمت في السابق حول تأثيرات الأزمات النفسية والضغط الناتج عنها 
 على الحوامل ودورها في تشوه الأجنّة.
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يؤكد العلماء أن الحزن يؤثر سلبياً على الجنين، ودرجة التأثير ليست بسيطة بل قد 

خلقية خطيرة، لأن مراحل تطور الجنين حساسة جداً وتتأثر بأي يؤدي إلى تشوهات 

شيء، لذلك أنصح كل أم حامل أن تكثر من الاستماع إلى القرآن )تسمع جنينها صوت 

القرآن كل يوم(، فهذا العمل سيجعل الجنين أكثر استقراراً لاسيما أن الدراسات الحديثة 

بها. كما أن الاستماع إلى القرآن يؤدي تؤكد أن الجنين يسمع الأصوات من حوله ويتأثر 

 إلى استقرار عمل قلب الأم واطمئنانها مما يؤثر على الجنين إيجابياً، فينمو بشكل جيد.
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 انظروا إلى روعة القرآن

إن المعلومات التي رأيناها في هذا الخبر العلمي يقدمها الأطباء على أنها جديدة 
رآن الكريم نلاحظ أنه أشار إلى العلاقة بين وتُعرض للمرة الأولى، ولكن عند تدبر الق

الحزن والحمل في قصة سيدتنا مريم عليها السلام. يقول تبارك وتعالى مخاطباً مريم 
خْلَةِ عليها السلام: ) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّ
مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ  قَالَتْ يَا لَيْتَنِي

خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي  رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّ
ا  حْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّ ي نَذَرْتُ لِلرَّ تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّ

[. فقد أشار البيان الإلهي إلى ضرورة أن تكون المرأة الحامل 11-11( ]مريم: إِنْسِيًّا
 فرحة وقريرة العين ولا تحزن لأن ذلك سيؤذي جنينها.

( وردت مرة أخرى مع أم موسى عندما تَحْزَنِيرآن نلاحظ أن كلمة )ولو تدبرنا آيات الق
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ أمرها ربها ألا تحزن، يقول تعالى: )

وهُ إِلَيْكِ وَجَا ا رَادُّ ( ]القصص: عِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ
[. لأن الله تعالى يعلم أن الحزن مضرّ بها وبطفلها، لأنها سترضعه وسوف يتأثر 7

لبنها بالحزن والاكتئاب، ولذلك أرجع الله إليها طفلها لكي لا تحزن وتقر عينها، يقول 
هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُ تعالى بعد ذلك: ) وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ  وَلَا تَحْزَنَ هَا فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ

 [.00( ]القصص: وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
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أَلاَّ وانظروا يا أحبتي كيف يتكرر الأمر الإلهي ثلاث مرات في هاتين القصتين: )
ريد لنا ألا نحزن، مع العلم ( وهذا يدل على أن الله يوَلَا تَحْزَنَ  -وَلَا تَحْزَنِي  -تَحْزَنِي 

أن الحزن صفة بشرية لا يمكن التخلص منها، فالنبي حزن على فراق ابنه، وسيدنا 
يعقوب حزن على فراق ابنه يوسف، ولذلك فقد كانت هذه القصص القرآنية تواسي 

سيدنا محمداً وتمنحه مزيداً من الصبر ليفرح برحمة ربه، يقول تعالى مخاطباً النبي: 
َ وَاصْبِ ) ا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللََّّ ِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ رْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللََّّ

[، ويقول تعالى مخاطباً 019-017( ]النحل: مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 
[. 008( ]آل عمران: أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ المؤمنين: )

 فهل نحزن بعد هذا الخطاب الإلهي الرائع؟

ونتذكر نبينا محمداً وهو في أصعب الظروف وأشدها عندما كان في الغار والمشركون 
 إِذْ يَقُولُ يتربصون به من كل جانب، فماذا قال لسيدنا أبي بكر؟ يقول تعالى: )

َ مَعَنَا [. كل هذه الآيات هي بمثابة رسائل 01( ]التوبة: لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللََّّ
إيجابية للمؤمن كي يقلع عن الحزن ويبدأ حياة جديدة يشعر فيها برحمة الله تعالى، 
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجزي خيراً الأخ الذي أرسل فكرة هذه 

 ، وكل من يساهم في إرسال فكرة أو معلومة تفيد البحث، إنه قريب مجيب.المقالة

 ــــــــــــ

 المراجع

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_915000/915505.stm     
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 الختان وسيلة فعالة للوقاية من الإيدز

 

 

ن هنا ندرك في خبر علمي جديد ثبُت يقيناً أن الختان للذكور يقي من الإيدز، وم
 صدق التشريع النبوي الشريف عندما سنَّ الختان، لنقرأ....
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بعد أن نشر العلماء في أمريكا تجاربهم حول تأثير الختان للوقاية من الإصابة 
بالإيدز، قلنا إن الإسلام عندما سنَّ هذه السنَّة الحسنة، أي الختان، لم يكن ذلك 

البعض، ولكن لابد أن يأتي ذلك اليوم  عبثاً، بل كان لهدف وحكمة قد تخفى على
 الذي نتبين فيه الحكمة الطبية من عملية الختان.

ولكن اعترض بعض المشككين وقالوا إن نتائج هذه الدراسات غير حاسمة بعد، 
وسبحان الله، تأتي الأبحاث لتكذب كل مشكك وتقول إن الختان يقي من الإيدز، وقد 

الأمر. فقد أعلن باحثون بمركز كوتشران في  جنوب تأكذ العلماء مئة بالمئة من هذا 
أفريقيا )وكما نعلم أن القارة الأفريقية تتمتع بأكبر عدد من إصابات الإيدز في العالم( 
أن ختان الذكور يخفض قطعاً من خطر الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة. فقد 

تان  كتدخل للحماية كان المركز يرى من قبل أنه لا توجد أدلة كافية للتوصية بالخ
 من هذا الخطر. 

وقالت الباحثة الكبيرة ناندى سيغفريد، وهى مدير مشارك للمركز الذي يقع في مجلس 
الأبحاث الطبية بجنوب افريقيا: إن البحث الذي أجرى حول فاعلية ختان الذكور 

للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة بالنسبة للرجال الذين يقيمون علاقات 
نسية مع الجنس الآخر يعد بحثاً  حاسماً.  لا يلزم إجراء مزيد من التجارب للتأكد ج

من أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة قد انخفضت بين الرجال الذين 
يقيمون علاقات جنسية مع الجنس الآخر خلال العامين الأولين على الأقل من بدء  

 تطبيق الختان.
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ن صناع السياسات من الممكن أن يفكروا الآن في استخدام  تقول الباحثة سيغفرد: إ

الختان كأداة إضافية في برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة. إن هناك ثلاث تجارب 

أفريقية جرت مؤخراً أيدت  النتيجة التي تقول إن الختان خفض من خطر الإصابة بفيروس 

 نقص المناعة.

الباحثين تحظى بتقدير كبير وتسعى إلى وتعد مؤسسة كوتشران شبكة دولية من 
تحسين عملية صناعة القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية من  خلال إجراء مراجعات 

 منهجية لتأثير بعض تدخلات الرعاية الصحية مثل  الختان.

ونتذكر حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن خمسة أشياء من 
ختان. فالختان له فوائد طبية عديدة للوقاية من الأمراض الفطرة، وذكر منها ال

 الجنسية. ونستطيع القول إن كل ما جاء به الإسلام لابد أن نجد فيه الفائدة والخير.
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م الإسلام أكل لحم الخنزير لم يكن ذلك التحريم عبثاً، بل لحكمة عظيمة،  فعندما حرَّ
ر أكبر شاهد على صدق التشريع وما نراه اليوم من تفشي لوباء أنفلونزا الخنازي

 الإلهي، فالحمد لله على نعمة الإسلام.
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 !الذباب لعلاج الجروح 

 

مراض: هذه أحدث حقيقة علمية مؤكدة حيث يعمل الذباب فيه شفاء لكثير من الأ
العلماء على الاستفادة من الخصائص الشفائية التي أودعها الله في الذباب، لنقرأ 

 ونتأمل........
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قام الدكتور فيم فلايشمان، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى بيتيجهايم في ألمانيا، 
اءة استخدام هذه اليرقات في بإجراء دراسة ميدانية استغرقت ثلاث سنوات أثبتت كف

علاج تقرح الجروح. أما الدكتور مارتين أوستر، وهو جراح في قسم الحوادث في 
المستشفى فركز على الإمكانيات العلاجية الجديدة قائلا: "نستخدم اليرقات في الجروح 
التي يتأخر شفاؤها والناتجة عن العمليات الجراحية أو إصابات الحوادث. ونستخدمها 

 ضاً في حالات الالتهابات المزمنة للعظام".أي

إن العلاج بيرقات الذباب يتميز بفاعلية جيدة، خاصة في علاج مرضى السكر من 
التقرحات والجروح المفتوحة، بالإضافة إلى تقرحات الفراش والتهابات العظام. كما 

ويتم  يساعد في حالات التقرحات الناتجة عن أمراض الأوعية الدموية في الساقين.
استخدام اليرقات الحية الطليقة بوضعها فوق الجرح بعد إحاطته بشريط لاصق مشبع 
بمادة هلامية. بعد ذلك يتم تغطية المكان بضمادة تثبت بشريط لاصق. أما في حال 

استخدام اليرقات المغلفة في أكياس قماشية شبيهة بأكياس الشاي والتي تسمى 
Biobags فوق الجرح وتثبيته بشريط لاصق.، فإنه يتم وضع هذا الكيس 

إن هذه اليرقات تهاجم الأنسجة الميتة والمتعفنة داخل الجروح فقط. حيث تبدأ في 
إفراز سائل يعمل على إذابة الأنسجة الميتة والمتقرحة، ثم تمتص هذا السائل بعد 
ذلك، أما الفضلات التي تفرزها بعد عملية الهضم، فتتحول إلى مضاد حيوي يسرع 

 فاء الجروح.في ش
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قام المركز الدولي لأبحاث النسيج "هوهينشتاين" بإجراء دراسات حول طرق العلاج 
البديل المختلفة كان الهدف منها هو تصنيع أنسجة طبية مشبعة بالمواد الطبيعية 
اللازمة لعلاج العديد من الأمراض. وبعد إثبات فعالية اليرقات في علاج الجروح 

بتصنيع نسيج خاص يتم تشبيعه بالمواد المستخلصة من المستعصية يقوم المعهد 
الكائنات الحية المختلفة، واستعماله كضمادات. وستكون هذه الضمادات الجديدة هي 
البديل لمن يشمئز من شكل اليرقات الحية. كما أنها ستشكل حلًا مناسبا يساعد في 

 إيصال هذه الطريقة الفعالة إلى الملايين.

 

تبين أن السطح الخارجي للذباب يحتوي على مضادات حيوية في دراسات سابقة 

ويحاول العلماء الاستفادة من هذه المضادات وعزلها لاستخدامها في علاج الأمراض 

 المستعصية.
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ومن خلال هذه الدراسات يتبين لنا أن الذباب فيه شفاء، وهذه حقيقة طبية مؤكدة 
 ر إلى ذلك؟اليوم، فهل نجد في كتاب الله وسنة نبيه ما يشي

لقد ذكر الله في كتابه الذباب، بل ضربه مثلًا تحدى به الكفار أن يخلقوا ذبابة ولن 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ يستطيعوا، يقول تعالى: )

ِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ  دُونِ اللََّّ نْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ لَهُ وَاِ 
[. فكأن الله تعالى يريد أن يعطينا إشارة إلى 70( ]الحج: ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

أهمية هذه المخلوقات وأنها لم تُخلق عبثاً بل هي مسخرة لخدمتنا مثلها مثل بقية 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ : )المخلوقات. يقول تعالى رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ وَسَخَّ

رُونَ   [.00( ]الجاثية: فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ

وفي هذا دليل على أن منزل القرآن أعلم بخلقه كيف لا يعلم وهو خالق كل شيء؟ 
[. فالذي أنزل القرآن هو خالق 00( ]الملك: طِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّ )

الذباب وهو الذي أودع فيه هذه الخصائص الشفائية، ولذلك لم يستحيي أن يذكره في 
 كتابه.

كذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الخصائص الشفائية التي 
أحد جناحيه داء وفي الآخر أودعها الله في هذه الحشرة، وذلك بقوله: )فإن في 

شفاء( حيث أشار النبي من خلال هذا الحديث الصحيح إلى أن الذباب يحمل على 
سطحه الخارجي الداء والدواء، وبالفعل اكتشف العلماء أن جسد الذباب محمّل 
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بكميات كبيرة من البكتريا والفيروسات القاتلة، وعلى الرغم من ذلك لا يتأثر بها لأنه 
 اً بكمية من المضادات الحيوية القوية.محمَّل أيض

ونقول إن ما يكشفه العلماء اليوم من خصائص شفائية في الذباب لا يتناقض مع ما 
جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يشهد بصدق القرآن الذي 

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِ قال الله عنه: ) نْدِ غَيْرِ اللََّّ
 [.91( ]النساء: كَثِيرًا
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 الرضاعة الطبيعية 

 تقي من أمراض القلب والسرطان

 

 

حقائق جديدة تؤكد على أهمية الرضاعة من حليب الأم لوقاية الطفل من الأمراض 
مراض منها سرطان الثدي، ولذلك الخطيرة مثل أمراض القلب، ووقاية الأم من أ
 أوصى القرآن بالرضاعة من الأم، لنقرأ........
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أحببتُ أن أنقل لإخوتي القراء هذا الخبر العلمي الذي يؤكد على أهمية الرضاعة 
بحليب الأم وترك الحليب البقري، وقد كنتُ نشرت مقالًا سابقاً عن هذا الموضوع، إلا 

وائد جديدة لحليب الأم، وتأثيره على الطفل ووقايته أن العلماء في كل يوم يكتشفون ف
من مختلف الأمراض، ولذلك فإن مثل هذه الأبحاث تدعم وتؤيد ما أمر به القرآن قبل 

 أربعة عشر قرناً.

 الوقاية من أمراض القلب

وجد العلماء المزيد من الأدلة على أن الرضاعة الطبيعية تحد من احتمالات تعرض 
أمراض القلب في مرحلة متقدمة من العمر. وفحص باحثون من الأطفال للإصابة ب

مراهق جرى دراسة نوع رضاعتهم عندما كانوا  111معهد صحة الطفل أكثر من 
 أطفالًا.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانسيت" العلمية أن أولئك الذين كانت 
من الأشخاص رضاعتهم بشكل طبيعي يتمتعون بمعدلات كوليسترول أفضل كثيراً 

الذين اعتمدوا على الألبان الصناعية في الرضاعة. وربط الباحثون أيضاً بين 
الرضاعة الطبيعية وبين خفض مستويات بروتين يسهم في الإصابة بانسداد 

 الشرايين.

وتعزز هذه النتائج ما خلص إليه بحث سابق قال إن الرضاعة الطبيعية قد تساعد 
ب الشرايين. لكن معظم الدراسات ترتبط بأخرى سابقة على الوقاية من الإصابة بتصل

لها. فقد ركزت الدراسة الأخيرة على مجموعة من المراهقين كانوا قد خضعوا بالفعل 
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لدراسة أخرى عندما كانوا أطفالًا مبتسرين. واعتمد في تغذية هؤلاء الأطفال على 
دة للأطفال الطبيعيين اختيار عشوائي بين الرضاعة الطبيعية والألبان الصناعية المع

 والألبان الصناعية المعدة للأطفال المبتسرين.

عاما.  01و 00وقد أعاد الباحثون فحص المراهقين عندما تراوحت أعمارهم بين 
وأخذ الباحثون عينات دم وفحصوا نسبة الكوليسترول الضار إلى الحميد فيها. 

راهقين الذين اعتمدوا وخلص الباحثون إلى أن نسبة الكوليسترول الضار لدى الم
على الرضاعة الطبيعية أقل من أولئك الذين اعتمدوا في تغذيتهم أثناء الطفولة على 

 الألبان الصناعية وهو ما يقلل احتمالات إصابتهم بأمراض القلب.

وفحص الباحثون أيضا تركيزات بروتين سي التفاعلي. ويرتبط وجود تركيزات كبيرة 
شخص بتصلب الشرايين. ووجدت الدراسة أن تركيزات من هذا البروتين بإصابة ال

البروتين لدى المراهقين الذين اعتمدوا على لبن الأم أقل من تلك الموجودة لدى 
 نظرائهم الذين اعتمدوا على الألبان الصناعية.
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يقول الدكتور أتول سينجال الذي قاد الدراسة في تقريره: تشير النتائج التي توصلنا إليها 

الرضاعة الطبيعية لها تأثير كبير ومفيد على صحة القلب على المدى الطويل. إلى أن 

ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن الأطفال الذين يرضعون بشكل طبيعي ينمون 

بصورة أبطأ من أولئك الذين يرضعون الألبان الصناعية. وقال الباحثون إن النمو السريع 

لبيولوجية للطفل مما يجعله عرضة لبعض الحالات في مرحلة مبكرة "يبرمج" الخصائص ا

الصحية المعينة التي تزيد احتمالات الإصابة بمرض القلب والجلطات ومن بينها السمنة 

 وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والإصابة بداء السكري.

لأبحاث يقول البروفسور آلان لوكاس مدير مركز أبحاث تغذية الطفل التابع لمجلس ا
الطبية: إن هذا الدليل قوي جداً ويعزز رسالة واضحة مفادها أن نمو الطفل ببطء 
ن أفضل وسيلة  يحد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات عند الكبر وا 

 لتحقيق ذلك هي الرضاعة الطبيعية.
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فال تقول بليندا فيبس الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الوطنية للولادة: ندرك أن الأط
الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية أقل عرضة للإصابة بزيادة الوزن وتقل فرص 
إصابتهم بالسكري خلال الطفولة على سبيل المثال لكن هذا البحث يوضح أيضاً أن 
الرضاعة الطبيعة قد تكون لها أيضا آثار مفيدة جداً على الصحة في مرحلة لاحقة 

ة بالألبان الصناعية ترتبط بارتفاع معدل الإصابة من العمر. في المقابل فإن التغذي
صابات الأذن والمسالك البولية  بأمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم وا 

 والإسهال والالتهابات المعوية.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي حذرت فيه الشبكة الدولية لتغذية الطفل من أن 
عية تواجه صعوبات بسبب شركات الألبان الجهود لزيادة معدلات الرضاعة الطبي

الصناعية التي تروج لمزاعم "مضللة". ويقول العلماء إن شركات كثيرة تروج 
لاستخدام الألبان الصناعية بقولها إنها تجعل الطفل أكثر ذكاء أو أنها مماثلة للبن 

 الأم.

 الوقاية من السرطان

ها لمدة سنة خلال حياتها كلها أظهرت دراسة حديثة أن المرأة إذا قامت بإرضاع طفل
فإن ذلك يقلل من مخاطر إصابتها بمرض سرطان الثدي. وقد قامت مؤسسة أبحاث 

آلاف دراسة سابقة، وتوصلت إلى أن الرضاعة الطبيعية  7السرطان العالمية بتحليل 
 في المائة. 0.9تقلل الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 
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أي أن هناك  % 01النساء في بريطانيا وتبلغ نسبة الإصابة بسرطان الثدي عند 
نساء، وهو ما يعني أن انخفاض نسبة  01امرأة تصاب بالمرض من بين كل 

في المائة. ويقول الباحثون إنه  1.6الإصابة به في حالة الرضاعة الطبيعية تبلغ 
 يتعين على النساء معرفة فوائد الرضاعة الطبيعية.

لرضاعة الطبيعية تقلل نسبة الإصابة وكانت دراسات أخرى قد أشارت إلى أن ا
بالسمنة في الأطفال، كما أنها تنقل إلى الأطفال المناعة ضد بعض الأمراض المعدية 

 0منها أمراض الجهاز التنفسي. إلا أن الأبحاث الحديثة أظهرت أن ثلاثة من كل 
ان نساء في بريطانيا لا يعرفن أن الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرط
 11الثدي. وتقول الدراسة إن ثلاثة أرباع النساء يمارسن الرضاعة الطبيعية، إلا أن 

 أشهر. 1في المائة منهن فقط هن اللاتي يواصلن الرضاعة الطبيعية بعد 

وقد وجد أن الرضاعة الطبيعية تقلل من معدل الهرمونات التي تسبب الإصابة 
صابة به. ووجد أيضا أنه بعد أن بالسرطان في جسم الأم مما يقلل من مخاطر الإ

تنتهي الرضاعة الطبيعية يتخلص جسم المرأة من الخلايا الموجودة بالثدي التي قد 
 يكون الحامض النووي فيها قد تعرض للضرر.

تقول الدكتورة راشيل ثومبسون: إننا نريد أن نروج لرسالة مؤداها أن الرضاعة 
ة الإصابة بسرطان الثدي. وبعد أن الطبيعية شيء إيجابي يمكن أن يقلل من نسب

ظهر دليل على أن الرضاعة الطبيعية تقلل من الإصابة بالسرطان، فإننا نوصي 
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أشهر يمكنهن بعدها الاستمرار عن طريق  1النساء بالرضاعة الطبيعية لمدة 
 الرضاعة الصناعية.

 

 أبحاث أخرى تؤكد على الرضاعة الطبيعية

رة على شبكة الإنترنت تؤكد على أهمية الرضاعة هناك عدد كبير من الأبحاث المنشو 
الطبيعية وأثرها على صحة الأم والطفل، ويؤكد العلماء أن مدة الرضاعة يجب أن 

تستمر إلى سنتين كاملتين، لأن هذه الفترة مهمة جداً من حياة الطفل، حيث يكتمل 
ن تستمر تشكل جهازه المناعي خلالها، وحتى إنني وجدتُ بعض العلماء يطالبون أ

 فترة الرضاعة الطبيعية إلى أكثر من سنتين!
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وهنا أود أن أذكر إخوتي بالآية العظيمة التي جاء بها نبي الرحمة في قوله تعالى: 
ضَاعَةَ ) [. 100( ]البقرة: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّ

لنا هذه الآية نلاحظ أن الله تعالى يؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية بقوله ولو تأم
(، ويؤكد على استمرار المدة لسنتين كاملتين بقوله  )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

وحتى عندما يتعذر على الأم إرضاع طفلها لسبب ما أمرنا القرآن  (.حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )
ن امرأة أخرى، ولم يأمرنا باللجوء إلى الحليب البقري مثلًا، يقول تعالى: أن نبحث ع

نْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) [. وهذه الآية تؤكد أن الإرضاع يجب 1( ]الطلاق: وَاِ 
 أن يكون من امرأة أي رضاعة طبيعية.

علماء بأبحاثهم، ومن هنا نقول إن كل ما جاء به القرآن هو الحق وهو ما يؤكده ال
ولو تأملنا الكثير من الآيات نرى في كل آية معجزة تشهد على إعجاز هذا القرآن. 

نَّ الَّذِينَ وهذا يشهد على صدق قوله تعالى: ) لَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَاِ  َ نَزَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللََّّ
 .[071( ]البقرة: اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
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 العلماء يعترفون بعجزهم أمام الروح!

 

وأخيراً اعترف العلماء أن تجاربهم باءت بالفشل بعد سنوات طويلة من البحث، وحتى 
 الحياة... لنقرأ..... التكنولوجيا المتطورة وقفت عاجزة أمام معرفة سر
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وأخيراً اعترف العلماء أن تجاربهم باءت بالفشل بعد سنوات طويلة من البحث، وحتى 
 التكنولوجيا المتطورة وقفت عاجزة أمام معرفة سر الحياة... لنقرأ.....

أرسله لي أحد الإخوة  –نشرت جريدة الديلي ميل مقالًا  1119فبراير  11بتاريخ 
وملخص هذا المقال هو أن  Life's Still One Big Secretعنوانه  جزاهم الله خيراً،

 11علماء من جامعة أدنبرة البريطانية قاموا ببناء كمبيوتر عملاق كلفهم أكثر من 
 مليون دولار، وكانوا يهدفون من خلاله إلى معرفة سر الحياة أو ما نسميه )الروح(.

ر" تريليون عملية حسابية في لقد بلغت سرعة هذا الجهاز المسمى "سوبر كمبيوت
سنوات حول الخلية والحياة والكون لمعرفة سبب  9الثانية!! وقاموا بتجارب استمرت 

 نشوء الحياة على الأرض، وما هي احتمالات أن تكون الحياة قد نشأت بالمصادفة!

، لقد قاموا بإدخال بلايين المعلومات والبيانات والقوانين الفيزيائية التي تحكم الكون 
وقاموا بوضع مخططات لهذه الدراسة بهدف معرفة كيف بدأت الحياة، طبعاً ليس 

بهدف العبرة والموعظة والوصول إلى الحقيقة للإيمان بالله تعالى، بل محاولة منهم 
  لتقليد نموذج الحياة على الأرض!
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نه السوبر كمبيوتر التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو جهاز عملاق يبلغ وز 
أكثر من مئة طن، ويقوم بأكثر من تريليون عملية حسابية في الثانية، وهو يشغل 
مساحة مبنى كامل. هذا الجهاز يستوعب بلايين المعلومات والبيانات تتم معالجتها 

 فيه بسرعة فائقة بهدف معرفة أسرار الكون والحياة.
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يائية ليعرفوا أسرار الكون، لقد حاول العلماء إدخال بيانات حول الكون والقوانين الفيز 
 ولكن الكمبيوتر وقف عاجزاً أمام معرفة سر الحياة وكيف تكونت ومن الذي أنشأنها.
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لقد حاولوا معرفة أسرار الخلايا، وكيف تعمل بنظام شديد التعقيد، واكتشفوا أن كل 
: خلية من خلايا الدماغ تعمل بكفاءة تتفوق على أي جهاز كمبيوتر، وطرحوا الأسئلة

كيف تعمل هذه الخلايا؟ من الذي يدفعها للقيام بهذه المهام المعقدة؟ ومن الذي ينظم 
 عملها؟ ولكن لا توجد إجابة لديهم.
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حاولوا كذلك معرفة أسرار الدماغ وكيف يعمل، وما هو سر وجود تريليون خلية فيه 
خلية( ومن الذي ينظم عملها؟ ومن الذي يوجهها  0111111111111)أي 
ظ على استقرارها؟ ومن الذي يجعلها تعمل بتناسق مبهر فيما بينها؟ ومن ومن ويحاف
.... 
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كذلك حاولوا من خلال أبحاثهم معرفة أسرار القلب! كيف يعمل بلا توقف، وكيف يقوم 
بضخ الدم بشكل يتفوق على أفضل مضخة في العالم؟ وكيف يعمل بلا أخطاء ولا 

لا نحس بها؟ إن الإجابة لا تزال غامضة تعب ولا ملل، بل يعمل بطاقة مجانية 
 بالنسبة لهم.
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حاولوا إطالة عمر الإنسان من خلال اختراع القلب الصناعي، ولكن العلماء حديثاً 
اعترفوا بفشل هذا القلب، بل هناك جمعيات علمية اعترفت بأن هذا القلب الصناعي 

عمره ليعيش أشهراً هو مجرد ضحك على المريض لأنه لا يقدم له شيئاً سوى إطالة 
 من التعاسة والألم وعدم الراحة والاستقرار!
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هذا رسم لجزيء الدي إن إي وهو جزيء مهم أودع الله فيه أسرار الحياة، وعلى 
الرغم من آلاف التجارب لمعرفة آلية عمل هذا الجزيء وكيف يتحكم بسلوك الإنسان 

عطائه الصفات الوراثية، كيف يشرف ه ذا الجزيء على تكاثر ونشوئه وتطوره وا 
الخلايا وعلى تبادل المعلومات بينها وغير ذلك من العمليات المعقدة. لقد حاولوا تقليد 

 هذا الجزيء في طريقة عمله ففشلوا فشلًا ذريعاً.
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حتى هذه النحلة الصغيرة التي نظنها لا تساوي شيئاً، في دماغها ملايين الخلايا 
ة تتفوق على هذا السوبر كمبيوتر! حتى هذه العصبية المعقدة التي تعمل بكفاء

اللحظة لم يتمكنوا من الإجابة على سؤال بسيط: من الذي يدفع هذه النحلة للقيام بما 
 تقوم به؟
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حتى أبسط العمليات التي يقوم بها الإنسان مثل النوم: وقفوا عاجزين أمام معرفة 
لإنسان ويبقى دماغه في حالة أسرار النوم وما الذي يجعل الإنسان ينام؟ وكيف ينام ا

عمل ونشاط؟ حتى هذه اللحظة فشلوا في معرفة أسرار الذاكرة وكيف يخزن الإنسان 
 المعلومات في دماغه... هناك عجز كبير في كل شيء تقريباً.
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مجموعة من النطاف تسبح في الظلام، في هذه النطفة التي لا ترى إلا بالمكبرات 
جه هذه النطفة لتسير باتجاه البويضة دائماً، ومن يكمن سر الحياة، من الذي يو 

الذي يلهمها أن تدخل إلى البويضة وتندمج معها وتبدأ رحلة الحياة؟ إنها أسئلة لا 
 إجابة عنها كما يقولون.
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من الذي يعتني بهذا الجنين في بطن أمه؟ وما هي القوة التي تجعل من خلية واحدة 
ليون خلية؟ وكيف يعلم جسم الأم أنه يجب خلال تسعة أشهر تتحول إلى مئة تري

عليه أن يغذي هذا الجنين ويؤمن له الغذاء والهواء والشراب؟ أسئلة تعد بالمئات لا 
 إجابة عنها حتى الآن!
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إن بعض الملحدين تحدى الله تعالى وقال إننا تطورنا علمياً في كل المجالات 
ونخلق كائنات حية! وقال وسنعرف أسرار كل شيء، وسوف نقلد الحياة على الأرض 

آخر: أخيراً سوف نتمكن من خلق إنسان كامل، ولا داعي بعد الآن للحديث عن وجود 
 الله!

ولكن ومن عظمة الله تعالى، وبعد جهود كبيرة اعترفوا من خلال هذه المقالة وغيرها 
بعجزهم وفشل تجاربهم حول سر الحياة. وقال الفيزيائيون في جامعة أدنبرة: كنا 

أي نظرية النموذج  Standard Model Theoryول استكشاف ما يسمى نحا
القياسي، لمعرفة سلوك المادة والطاقة. ولكن هذا النموذج لم يتفق مع قانون 

 الجاذبية وبالتالي فإن مهمة الكمبيوتر قد باءت بالفشل.

ه لا إن هذه النتيجة حدثنا عنها القرآن قبل أربعة عشر قرناً! يقول تعالى مؤكداً أن
يمكن لأحد أن يعلم سر الحياة لأنها من علم الله تعالى وأن علم البشر قليل: 

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ) وحِ قُلِ الرُّ ( ]الإسراء: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
ووفروا على أنفسهم  [. وسبحان الله! لو أن علماء الغرب اطلعوا على هذه الآية96

عناء البحث والتكلفة والوقت والجهد. فالقرآن أعطاناً جدوى البحث في أي موضوع 
 مسبقاً وقبل أن نبحث فيه.

إن القرآن يأمرنا أن نسير في الأرض لنكشف بداية الحياة فقط، أي أنه يمكن لنا أن 
بدؤوا رحلة البحث  نتعرف على بداية نشوء الحياة، وهذا بالفعل ما وجده العلماء. فقد

 عن نشوء الكون ووصلوا إلى نتائج مبهرة.
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ولكن جميع المحاولات التي تهدف إلى صنع خلية حية أو تقليد الحياة أو محاكاتها، 
فإنها باءت وستبوء بالفشل، تماماً مثل الأبحاث التي تهدف إلى إطالة عمر الإنسان. 

الموت هو النهاية الطبيعية للأحياء، فقد خرج العلماء أخيراً بنتيجة مهمة ألا وهي أن 
وأن كل محاولة لإطالة عمر الإنسان تسير عكس الطبيعة، وأن المرض الوحيد الذي 
لا يمكن علاجه هو الهرم! وهنا نتساءل: أليس هذا ما حدثنا عنه الحبيب الأعظم 

 حمد[.( ]رواه أما وضع الله من داء إلا وضع له الشفاء إلا داءً واحداً الهرمبقوله: )

 

هذا هو قرآننا وهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا هو ديننا الحنيف، إنه دين 
العلم والحقائق العلمية. لنتأمل هذه الآيات الرائعة التي تحدثنا عن أهمية التفكر في 
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عادته، وأن هؤلاء الملحدين لم يكونوا  خلق الله والبحث عن أسرار بداية الخلق وا 
 انه وتعالى: ليعجزوا الله سبح

ِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي ) ُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللََّّ
َ عَلَى كُلِّ شَيْ  شْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللََّّ ُ يُنْشِئُ النَّ ءٍ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللََّّ
لَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي  بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَاِ  قَدِيرٌ * يُعَذِّ

مَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ  الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّ
ِ وَلِقَ   [.10-08( بالعنكبوت: ائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللََّّ
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 يماهم في وجوههمس
 

 

 

تصرفات الإنسان، بل إن ملامح الوجه يؤكد العلماء اليوم أن الوجه والعينين تتأثران ب
 تتغير لدى تكرار تصرف ما، فهل أشار القرآن إلى ذلك؟ لنقرأ...
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هذه عبارة أصبحت مألوفة لنا من كثرة تكرارها، فكلما رأينا وجهاً منيراً تبدو عليه 
ى ( أي أن سمة الإيمان تظهر علسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ملامح الإيمان، قلنا لصاحبه )

الوجه، هذا ما نشعر به، ولكن هل من نبأ علمي حول تأثير التصرفات على ملامح 
 الوجه؟

 

وجد بعض الباحثين أن كثرة تكرار أي تصرف يؤدي مع مرور الزمن إلى انطباع 
علامات محددة على وجهه، فشكل الأنف يتغير، شكل الحواجب، فتحة العينين، 

العلامات ظهوراً على الوجه هي عندما  تقاسيم الوجه، نوع الابتسامة، وأكثر هذه
يكرر الإنسان الكذب ويعتاد عليه، طبعاً الكذب يترك آثاره باستمرار على الوجه، ولكن 

 لا يشعر صاحبها بها.
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ةٌ أَلَيْسَ فِي ولذلك قال تعالى: ) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللََِّّ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ
مَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ جَهَ  ذا علمنا أن العلم الحديث وجد أن منطقة 11( ]الزمر: نَّ [. وا 

الناصية لدى الإنسان وهي أعلى ومقدمة الدماغ، هي المسؤولة عن الكذب، وأنها 
ذا علمنا أن هذه المنطقة تتأذى بعد كل  تنشط بشكل كبير عندما يكذب الإنسان، وا 

ؤدي ذلك إلى "تآكل" هذه المنطقة وخسارة ملايين الخلايا كذبة يكذبها الإنسان، وي
 منها، فإننا ندرك أهمية الصدق.

كذلك يؤكد العلماء أن الصوت الذي ينطق به الإنسان له بصمة خاصة، فكل واحد 
منا له صوته الخاص، بل كل واحد له عدة حالات، فقد قام الباحثون بتجارب عديدة 

 انتقال الإنسان في حديثه من حالة لأخرى.على التغيرات في الصوت أثناء 

فعندما يكون الإنسان صادقاً ويضع في حديثه كِذبة ما، فإن المنحني الذي يرسمه 
صوته يختلف في هذه الحالة ويظهر عليه تغير في الأداء. ولذلك قال تعالى عن 

هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ أولئك المنافقين الذي يظهرون عكس ما يُبطنون: )
ُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ  هُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللََّّ [. ولذلك يقول 01( ]محمد: بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ

 الباحثون هناك تغيرات في نغمة الصوت أو لحن الصوت لدى الإنسان عندما يكذب!!

الى، وهذا أهم ركن من أركان أما أولئك المتقين الذين اعتادوا على السجود لله تع
الصلاة، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في هذه الحالة تظهر تغيرات 

على الوجه يستطيع المؤمن أن يميز بها المؤمن كثير السجود لله تعالى. ولذلك قال 
جُودِ تعالى عن هؤلاء: )  [.18( ]الفتح: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ
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فكثرة السجود لله تعالى تُكسب الإنسان التواضع، وتُكسبه الصبر، وتزيده خشوعاً، 
ويؤكد العلماء أن الإنسان عندما يكون في حالة تأمل فإن هذا يساعده على الإبداع 
وعلى شفاء كثير من الأمراض. طبعاً الدراسات تقوم حالياً على التأمل لدى البوذيين 

تمنى أن تُجرى تجارب على الخشوع على أناس مؤمنين، وغير المسلمين، وكم كنتُ أ
 وسوف يرى العلماء أشياء مذهلة!

لقد وجد أحد العلماء أن الطريقة التي ترف بها العين تتغير فجأة أثناء الكذب! يقول 
دُورُ(تعالى:  [، خائنة الأعين تعني 08]غافر:  )يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

 تات والحركات التي تخدع الناس ولكنها لا تخدع الله تعالى فيعلمها.اللف

فقد قام بعض الباحثين بتصوير إنسان يتحدث ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يكذب ضمن 
حديثه دون أن يُشعرهم بذلك، وقد مرَّ الحديث ولم يلاحظ أحداً أن الحديث يحوي أي 

ة الكمبيوتر وأخضعوه لبرامج خاصة كذبة. ولكن بعد أن عرضوا هذا الفيلم على شاش
تبين حركة العين، لاحظوا أن الإنسان بمجرد أن يبدأ بالكذب ترف عينه بطريقة غير 

 مألوفة تختلف عن طرفة العين أثناء الصدق.

وبالتالي فإن العين يمكن أن تكون وسيلة لكشف الكذب، وهذا ما أخبرنا الله أنه 
(، فهذه الخائنة التي تَخفى على الناس وتخدعهم، فأنت يُنِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْ يعلمه: )

عندما تُظهر للناس صدق حديثك وحبّك لهم وحرصك عليهم، وأنت في الحقيقة عكس 
ذلك، فأنت تخونهم، كذلك العين لها خيانة أيضاً، يعلمها الله، فلا تظن أن الله لا يعلم 

 ما بداخلك.
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وجه الإنسان يوم القيامة، يقول تعالى: هذه العلامات سوف تظهر بشكل واضح على 
[. اللهم اجعلنا من الذين تبيضّ 011( ]آل عمران: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ )

 وجوههم يوم لقائك، إنك سميع قريب مجيب.
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 ظاهرة الموت المفاجئ بين العلم والإيمان

 

ذه في هذا الحديث تتجلى معجزة علمية سوف نثبتها بحقائق طبية لا تقبل الجدل، وه
المعجزة تشهد للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله لا ينطق 

 عن الهوى، بل كل كلمة نطق بها هي وحي من الله تعالى..
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تطالعنا هيئة الأمم المتحدة كل عام بإحصائية جديدة عن عدد الذين يموتون بنتيجة  
مستمر، وتقول لنا هذه السكتات الدماغية والقلبية، وهذه الأعداد في تزايد 

الإحصائيات: إن أمراض القلب هي السبب الأول لحالات الوفاة في العالم هذه الأيام. 
وسوف نرى من خلال هذا البحث أنه لا يمكن لأحد زمن النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام أن يتصور بأنه سيأتي زمن يظهر ويكثر فيه الموت المفاجئ، إلا إذا كان 

 ي إلهي يعلمه هذه العلوم.متصلًا بوح

 أول من درس هذه الظاهرة علمياً  

إن ظاهرة الموت المفاجئ هي ظاهرة حديثة الظهور نسبياً، وتعتبر أول دراسة للموت 
والتي بدأت عام  Framingham Heart Studyالمفاجئ هي دراسة فرامنغهام 

د تم دراسة ، إن نصف الذين شاركوا في هذه الدراسة قد ماتوا الآن، وق 0809
حالات موتهم بدقة كبيرة، ويعرف فرامنغهام الموت المفاجئ أنه الموت الذي يتم في 
مدة أقصاها ساعة بعد بدء الأعراض. وقد تبين بأن معظم حالات الموت المفاجئ 

هي نتيجة أمراض الشريان التاجي للقلب، ويسمى هذا النوع من أنواع الموت 
Sudden Cardiac Death   ًواختصارا SCD  وبينت دراسته أن الرجال في عمر .

بالمئة منهم موتاً  11عاماً والذين ماتوا بسبب أمراض القلب قد مات  06-76
 [.1مفاجئاً دون سابق إنذار!! ]

كما بينت الدراسة أن سبب الموت القلبي المفاجئ هو الاضطراب المفاجئ والذي قد 
كانت العناية مشددة ولو تم إسعاف  يتولد بنتيجة عدم الاستقرار النفسي. وأنه مهما
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المريض بكل الوسائل، إلا أن هذا النوع من الموت يتمكن من النجاح في مهمته! 
[1.] 

 ما هو الموت المفاجئ؟ 

لقد قال القدماء: تعددت الأسباب والموت واحد، ونستطيع أن نفهم من هذه المقولة 
له سبب، مثل المرض أو  الاعتقاد السائد في الماضي حول الموت، وهو أن الموت

الحادث أو الانتحار وغير ذلك. ولكن أن نتحدث عن موت بلا سبب فهذا هو الموت 
 المفاجئ والذي لم يكن معروفاً من قبل.

ومع تطور وسائل الطب الحديث وأجهزته استطاع الإنسان اكتشاف أسباب الموت، 
الأمراض تحدث وتكون  ومنها السرطان مثلًا أو الأمراض الوبائية أو المعدية وهذه

مؤشراً لاقتراب الموت، ولكن السبب الأهم للموت في هذا العصر هو الجلطة القلبية 
 المفاجئة والتي تأتي من دون إنذار.

يعرّف العلماء الموت المفاجئ على أنه موت غير متوقع يحدث خلال فترة قصيرة لا 
راض في القلب سوف تتجاوز الساعة من الزمن، وقد تبين أن نصف المصابين بأم

يموتون موتاً مفاجئاً! إن معظم حالات الموت المفاجئ تكون بسبب اضطرابات في 
 الشريان التاجي للقلب.
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إن الموت المفاجئ يهاجم الإنسان المريض حتى وهو في المشفى، فقد دلت 
بالمئة خارج  81بالمئة يموتون بشكل مفاجئ داخل المشفى، و 01الدراسات أن 

 [.7المشفى ]

 إحصائيات 

إن السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية هو أمراض القلب أي الجلطة 
بالمئة من حالات الوفاة. وتؤكد التقارير الإحصائية الدقيقة  19القلبية، وتبلغ النسبة 
ألف إنسان بسبب أمراض القلب وذلك في  711بحدود  1110أنه قد مات في عام 

 [.1أمريكا فقط! ]

لكن ما هي أعداد الذين يموتون كل عام بسبب هذا النوع من أنواع الموت و 
ألف إنسان موتاً مفاجئاً  011المفاجئ؟ في الولايات المتحدة يموت كل عام أكثر من 

بسبب أمراض في القلب. وتؤكد الإحصائيات أن نسبة الموت القلبي المفاجئ تزداد 
الممكن أن يتعرضوا للموت المفاجئ  بشكل عام على مستوى العالم. وأن الرجال من

 أكثر من النساء بثلاثة أضعاف.

يحدث الموت المفاجئ دون سابق إنذار وحتى أحياناً دون أية علامات عن مرض في 
القلب. وعلى الرغم من ملايين الدولارات التي تُصرف على أبحاث أمراض القلب في 

ستطاعوا تخفيض الوفيات الناتجة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من أنهم ا
عن أمراض القلب التي تسبب الموت غير المفاجئ، إلا أن نسبة الموت المفاجئ 

 [.1بقيت ثابتة! ]
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 التدخين والضغوط النفسية 

إن التدخين يرفع احتمال الموت المفاجئ ثلاثة أضعاف! حيث إن التدخين هو 
لم، وهذه الأمراض معظمها في العا CADالمسؤول عن ربع أمراض القلب التاجية 

 ينتهي بالموت المفاجئ.

الضغوط النفسية تؤثر في زيادة احتمال الموت القلبي المفاجئ، وكذلك المرحلة 
العمرية، فقد بينت الدراسات أن المرحلة الأكثر تعرضاً للموت المفاجئ هي الأربعينات 

ن فيها في أشده والخمسينات من عمر الإنسان. وهذه الفترة هي التي يكون الإنسا
أي يكتمل عقله. كما أن المصابين بمرض السكر لديهم احتمال كبير للموت القلبي 

 [.0المفاجئ ]

 هل يوجد علاج طبي لهذه الظاهرة؟ 

إن معظم الأطباء يتحدثون عن العلاج بعد وقوع السكتة، لأنه ليس لديهم علاج حتى 
فإن احتمالات النجاة من هذا  الآن لمثل هذه السكتات الخطيرة، وعلى الرغم من ذلك

الموت هي ضئيلة جداً. ويؤكد الأطباء بأن الطريقة المثالية لاتقاء هذا النوع من 
 [.6الموت المفاجئ هو ضمان أكبر درجة من الاستقرار لعمل القلب ]

إن العلاج المتوفر حالياً هو أن يكون المريض تحت العناية التامة ومن ثم إجراء 
وحتى هذه الطرق لا تعطي نتائج إلا في حالات قليلة. وينصح جراحة سريعة له، 
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الأطباء بتقليل كمية السكر والكولسترول في طعام هؤلاء المرضى، وحتى هذه لا تفيد 
 في مثل هذه الحالة.

 

ولكن ما هو العلاج بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون بحالتهم ولا يتوقع أحد أن الموت 
دون سابق إنذار؟ إن هؤلاء قد فشل الطب حتى الآن  المفاجئ سيأتيهم في أي وقت

في التنبؤ بحالتهم، ولكن هل تركهم النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم أم وصف لهم 
 العلاج؟؟
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 ما هو العلاج النبوي والقرآني

لقد ذكر الله القلب في الكثير من آيات القرآن الكريم. فالقلوب تمرض وتقسو، 
مئن، والقلوب تزيغ وتتنجس، والقلوب تفقه وتعقل. إذن والقلوب تعمى وتخاف وتط

القلب ليس مجرد مضخة بل هو جهاز متكامل يتحكم في الاستقرار النفسي عند 
 الإنسان.

الَّذِينَ إن ذكر الله تعالى هو أفضل وسيلة لاطمئنان القلوب، لأن الله تعالى يقول: )
ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللََِّّ  [. فعندما 19( ]الرعد:  أَلَا بِذِكْرِ اللََّّ

يذكر المؤمن ربه فإن قلبه يستقر ولا يعاني من أي اضطراب، ويمكنك عزيزي القارئ 
أن تغمض عينيك وتجعل قلبك يخشع ويستحضر عظمة الله تعالى وتقول مثلًا )لا إله 

حس به، ألا تشعر بأنك من أكثر الناس إلا الله( وانظر ما هو الإحساس الذي ت
 استقراراً وأمناً وطمأنينة!

لقد رأينا بأن سبب الموت المفاجئ هو اضطراب مفاجئ في نظام عمل القلب، ولذلك 
فقد فشل الأطباء حتى الآن بإيجاد علاج لهذه الظاهرة، ولكن القرآن عالجها بهذه 

حفظت كتاب الله في قلبك، ألا  الآية الكريمة، فتخيل نفسك عزيزي القارئ وأنت قد
 تتوقع أنك ستكون من أكثر الناس استقراراً!

لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءً عظيماً كان يدعو به كل يوم، ونحن 
نتأسى بهذا النبي الرحيم ونتعلم هذا الدعاء لندعو به أيضاً. يقول عليه الصلاة 

م ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع ما من عبد يقول صبح كل يو والسلام: )
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( اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه فجأة بلاء
 ]رواه أبو داوود[.

اللهم احفظني من بين يدي ومن وقد كان النبي الكريم يدعو بهذا الدعاء أيضاً: )
( ]رواه من تحتي خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أُغتال

 الترمذي[.

 الإعجاز النبوي الشريف 

 يمكن أن نلخص وجه الإعجاز في هذا الحديث الشريف بالنقاط الآتية:

لا يمكن لأحد أن يتنبأ بأن الموت المفاجئ سيكثر لأنه لم يتمكن أحد من معرفة  -0
يقة هذا الأمر إلا منذ سنوات قليلة عندما تمكن العلماء من إجراء إحصائيات دق

وكانت المفاجأة أن الأرقام التي حصلوا عليها لم تكن متوقعة، فقد كانت نسبة الذين 
 يموتون موتاً مفاجئاً مرتفعة جداً.

يقول العلماء اليوم: إن ظاهرة الموت المفاجئ لم يتم تمييزها ودراستها إلا منذ  -1
العلماء اليوم خمسين سنة فقط! ولم يتم دراستها طبياً إلا منذ عشرين سنة، ويعكف 

[وذلك بسبب إدراكهم لحجم المشكلة، 0على إيجاد وسائل لمنع هذا الموت المفاجئ  ]
ولكن دون فوائد تذكر. وهذا يعني أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، وأن العلماء بدأوا 

إن من أمارات يتبينون أسباب هذا الموت ويدرسونه وهذا تصديق لقول النبي الكريم )
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(، فمن معاني كلمة )يظهر( أي )يتبيّن( كما في ظهر موت الفجأةالساعة أن ي
 القاموس المحيط. وكما رأينا فقد بدأ يتبين هذا الموت منذ عشرين عاماً.

قد يدعي بعض المشككين بأن الموت المفاجئ معروف منذ زمن بعيد، ولذلك  -0
لسلام، لأننا لا نقول: إن الموت المفاجئ لم يكن معروفاً زمن النبي عليه الصلاة وا

نجد في أقوال الشعراء والأدباء وقتها ما يشير إلى هذا النوع من أنواع الموت، 
والدليل على ذلك أن النبي الكريم عدّ الموت المفاجئ من علامات الساعة، ولو كان 

 هذا الموت معروفاً زمن النبي لاعترض المشركون على هذا الحديث!

فكما نعلم فإن الكفار لم يتركوا شيئاً إلا وانتقدوه، ولو كانت ظاهرة الموت المفاجئ 
منتشرة وقتها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أن هذا الموت سيظهر في 
آخر الزمان عند اقتراب يوم القيامة، لو حدث هذا لاستغرب الناس من هذا الحديث، 

ولذلك يمكن اعتبار هذا الحديث معجزة طبية  إذ كيف يحدثهم عن شيء موجود!!
للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، تحدث من خلاله عن ظاهرة لم يكتشفها علماء 

 الغرب إلا منذ عقود قليلة.

هنالك أمر مهم وهو أن العلماء اليوم يستخدمون التعبير ذاته الذي استخدمه  -0
صلى الله عليه وسلم سمى هذا النوع  النبي الكريم قبل أربعة عشر قرناً، فالرسول

 Sudden Death)موت الفجأة( والعلماء يسمونه اليوم  
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 أليست هذه معجزة نبوية مبهرة؟

ونختم هذا البحث بدعاء نبوي كريم ينبغي على كل واحد منا أن يتعلمه ولا ينساه 
وعدك ما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و أبداً: )

استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 
(. فمن قال هذا الدعاء حين يمسي ثم مات دخل الجنة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

[. أخي القارئ: هل تقتنع رواه البخاري ومن قاله حين يصبح ثم مات دخل الجنة ]
 الدعاء ولا تنساه أبداً؟معي بالعلاج النبوي وتحفظ هذا 

 ــــــــــــ
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ظاهرة خلق الإنسان

 

حقائق مذهلة تتجلى في مراحل خلق الإنسان كما رآها العلماء في القرن الحادي 
 والعشرين، وكيف جاء وصفها في كتاب الله تعالى....
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من أكثر الظواهر غرابة في الطبيعة ظاهرة خلق الإنسان! فخلية واحدة تنمو وتصبح 
ريليون خلية، كيف تحدث هذه العملية، ومن الذي يتحكم بهذا ت 011أكثر من 

 البرنامج الدقيق، هل هي الطبيعة، أم خالق الطبيعة عز وجل؟

 هذه الآية الكريمة:نتأمل لأحبتي في الله! 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ )  (فَلْيَنْظُرِ الإِْ

لندرك بعد هذا النظر قدرة الله على يجب أن ننظر ونتأمل ظاهرة خلق الإنسان  لكذول
فالتفكر في خلق الله هو عبادة  )إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ(.إعادة خلقه بعد الموت: 

ب النفس  عظمى لا تقل أهمية عن الصلاة والصوم والزكاة، لأن هذا التفكر يهذِّ
ماناً وتسليماً لله ويجعل الإنسان أكثر تواضعاً أمام عظمة الخلق، بل ويزيد المؤمن إي

 عز وجل.

أنبأ القرآن الكريم عن خلق الإنسان ومراحل تطوره في بطن أمه وجاء هذا مطابقاً لقد 
ولكنها ظاهرة تستحق التدبر بالفعل.. كيف يخلق الإنسان، ومن للحقائق العلمية.. 

 ويكاثرها ويضع لها البرامج اللازمة للتطور.. الذي يهدي هذه الخلايا

 هو الله؟أليس 
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د تُرى، يزداد تواضعاً فعندما يدرك الإنسان أصله وهو الطين، ثم النطفة التي لا تكا
كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * ويتخلص من غروره وتكبره، يقول تعالى: ) نْسَانُ مَا غَرَّ يَا أَيُّهَا الإِْ

بَكَ   [.9-1( ]الانفطار: الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ

بالانقسام ولكن لا تُنتج نفس الخلايا، بل  إن أغرب ما في الأمر أن الخلية الأم تبدأ
تنتج خلايا منوعة منها ما يشكل الجلد، وأخرى للعظام، وأخرى للدماغ، وخلايا للعين 
وخلايا للقلب... مَن الذي يخبر هذه الخلايا بعملها وبمهمتها وبهذا التطور؟ أليس 

رَهُ تَقْدِيرً هو الله القائل: )  سبحان الله!.. [.1( ]الفرقان: اوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ
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 قوة التأثير على الآخرين 

 وكسب ثقتهم

 

 

أحببت من خلال السطور القادمة أن أقدم وجهة نظر علماء النفس في أفضل الطرق 
للتأثير على الآخرين وكسب ثقتهم، وكيف ذكر القرآن هذه الأساليب بمنتهى 

 الوضوح....
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ت طويلة، فكنتُ أبحث بين كتب علم النفس هذا الموضوع شغل اهتمامي منذ سنوا 
والتحليل النفسي عن الطرق الناجعة للتأثير على الآخرين إيجابياً، فمَن منا لا يتعامل 

مع الآخرين ويتمنى أن يترك أثراً حسناً في نفوسهم؟ ومن منّا من لا يتمنى أن 
السبيل  يكتسب ثقة من حوله ويعطي انطباعاً إيجابياً عن شخصيته؟ ولكن ما هو

 لتحقيق ذلك؟

إخوتي في الله! لقد وجدت عدة تقنيات يمكن للإنسان أن يستخدمها في حياته 
اليومية وأثناء تعامله مع المجتمع المحيط به، وسوف يؤثر فيهم بشكل إيجابي 

ويكسب ثقتهم بل ومحبتهم. وهذه التقنيات طرحها الكاتب الأمريكي الأكثر شهرة ديل 
والذي يعتبر من أهم المؤلفين في القرن الماضي. هذه   Dale Carnegieكارنيجي 

 الأساليب طرحها بعد تجارب استمرت أكثر من ثلاثين عاماً.

والذي لفت انتباهي أن ما يطرحه الكاتب الأمريكي هو نفس ما يطرحه القرآن 
 بالضبط!! فهو يقول في كتابه: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس:

 تعاد عن الجدالالأسلوب الأول: الاب

إن أفضل طريقة لكسب الآخرين والتأثير عليهم أن تتجنب الجدال! وأن تحاول 
اختصار الحديث ما أمكن، لأن الجدال يضعف ثقة الآخرين بك وبالتالي يضعف قوة 

 تأثيرك عليهم.
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ادْعُ إِلَى سَبِيلِ إن هذا الأسلوب طرحه القرآن منذ أربعة عشر قرناً في قوله تعالى: )
كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ رَبِّ 

[. وهنا نرى بأن القرآن لم ينهنا عن 016( ]النحل: عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
سن، لأن الابتعاد عن الجدال أمر مستحيل عملياً، الجدال مطلقاً، بل أمرنا بالجدال الح

 وهناك أشخاص إذا لم تناقشهم لا يمكن أن تكسب ثقتهم.

وهنا أعجب من أولئك المشككين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كلامهم 
عن نبي الرحمة صحيح فلماذا أمرنا بالمجادلة بالتي هي أحسن؟ ولماذا أمرنا 

إن التفسير الوحيد لوجود هذه التعاليم في القرآن هو أنه كتاب  بالموعظة الحسنة؟
 الله تعالى.

 الأسلوب الثاني: تجنب الغضب والانفعال

يقول الكاتب الأمريكي: يجب أن يكون أسلوبك في علاج المشاكل قائماً على الرفق 
 واللين والحكمة، وحاول أن تبتعد عن الانفعالات والغضب والتوتر، لأن الانفعال

 سيترك أثراً سلبياً على الآخرين وسيأخذون فكرة خاطئة عن شخصيتك.

وهنا نتذكر من جديد نصيحة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي والتي 
(، ونتذكر قول الحق تبارك لا تغضب ..… لا تغضب … لا تغضب كررها مراراً: )

ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيوتعالى: ) ( ]آل عمران: نَ عَنِ النَّاسِ وَاللََّّ
[. سبحان الله! انظروا معي إلى أسلوب القرآن في تربية الشخصية المؤمنة، 000
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العفو عن الناس، وكظم الغيظ وعدم التسرع والانفعال، وكل ذلك يعطي تأثيراً إيجابياً 
 ك!وانطباعاً حسناً تتركه في قلوب وعقول من حول

 الأسلوب الثالث: الكلمة الطيبة أكثر تأثيراً 

من أهم الأساليب التي ينصح بها علماء النفس للتأثير على الآخرين الكلمة الطيبة، 
فلو أخطأ إنسان أمامك ليس من الضروري أن تقول له أخطأت، بل أن تنصحه بشكل 

هذه الطريقة غير مباشر، بحيث تنتقي الكلمات الحسنة في التعبير عن رأيك فيه، و 
 ستترك أثراً رائعاً في نفوس من حولك.

[. ويقول 90( ]البقرة: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًاوهنا نعود لكتاب الله تعالى عندما يقول: )
بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَاتعالى: ) بَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّ ُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّ فِي  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

رُ  ُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ مَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللََّّ ( ونَ السَّ
 [.16-10]إبراهيم: 

ولذلك حاول عزيزي القارئ أن تختار أفضل الكلمات لتخاطب بها الآخرين، وأن تكون 
ر من الكلام بل حاول أن تستمع لأن هذا سيقلل من مستمعاً جيداً لهم، فلا تُكث

أخطائك وسيُظهرك بصورة حسنة أمام الآخرين، بل إن الإنسان يحب من يستمع 
 إليه.

َ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويقول تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاوَيَغْفِرْ لَكُ  [. 70-71( ]الأحزاب: مْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ
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ذا ما فعل  وهذه الآيات تؤكد أن المؤمن يجب أن يضع الكلام في المكان المناسب، وا 
ذلك سوف يصلح له الله أعماله، وسيكون هذا الأسلوب سبباً في النجاح في الدنيا 

 .والآخرة

 الأسلوب الرابع: لا تتمسّك بخطئك

يؤكد علماء النفس ومنهم كارنيجي أن الاعتراف بالخطأ فضيلة ويرفعك في أعين 
الناس، فلا تحاول أن تثبت صدق رأيك وأنت تعلم أنك مخطئ، بل حاول أن تكون 
مرناً في النقاش وأن تعترف بالخطأ، وهذا الأسلوب سيعطي انطباعاً لدى الآخرين 

 دق وهو ما يزيد من ثقتهم بك وتأثيرك عليهم.بأنك صا

إن هذا الأسلوب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: )كل ابن آدم خطّاء وخير 
الخطّائين التوابون( أي أن خير عمل تقوم به أن تعترف بخطئك أمام الله تعالى، وأن 

 تتوب إليه، وكذلك تعتذر عما بدر منك لمن أسأت إليهم من الناس.

 لأسلوب الخامس: الصدق أقصر طريق لكسب ثقة الآخرينا

إننا نرى العالم الغربي اليوم يتميز بصدق المعاملة، ليس لأن دينهم يأمرهم بذلك، فهم 
في معظمهم بلا دين، بل لأنهم وجدوا أن الصدق هو أساس النجاح في الحياة. 

ثير عليهم هو ولذلك يؤكد علماء النفس أن الطريق الأقصر لكسب الآخرين والتأ
 الصدق في القول والعمل.
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هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * وهنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى: ) يَا أَيُّ
ِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ  [. ويقول أيضاً: )يَا أَيُّهَا 0-1( ]الصف: كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللََّّ

ادِقِينَ( ]التوبة:  الَّذِينَ  َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ [. وهناك آية عظيمة 008آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 وجدتُ فيها قوة غريبة لعلاج ظاهرة الكذب التي انتشرت اليوم بسرعة الضوء!

َ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ هذه الآية تخاطبنا وتقول لنا: ) [، ولو أن 10( ]محمد: فَلَوْ صَدَقُوا اللََّّ
ل إنسان حفظ هذه الكلمات الإلهية وتذكرها لحظة تعرضه لموقف من الممكن أن ك

يكذب فيه، لكانت هذه الكلمات خير علاج، وكانت سبباً في ابتعادنا عن الكذب، وهو 
 ما يكسبنا احترام الآخرين وثقتهم والتأثير عليهم.

 الأسلوب السادس: امتنع عن استخدام كلمة "لا"

ل الابتعاد عنها قدر الإمكان! فبدلًا من أن تقول لشخص لم إنها كلمة سلبية حاو
فعلت كذا، أو تقول له لا تفعل كذا، استبدل هذه العبارة بعبارة إيجابية، وقل له: ما 

 رأيك أن تفعل كذا!! أو عبارة: ألا ترى معي أن هذا الفعل أفضل؟

جحين وأصحاب هذا الأسلوب اكتشفه علماء البرمجة الغوية العصبية في أولئك النا
الثروات والشهرة، حيث وجدوا أن أسلوبهم في التعامل مع الآخرين قائم على 

هم وتأنيبهم.  النصيحة وليس على تخطئة الآخرين وذمِّ

وهنا لا أجد خيراً من ذلك المثال الذي قدّمه لنا النبي الأعظم عندما خدمه أنس بن 
يه وسلم عبارة )لم فعلت مالك عشر سنين، فلم يسمع من رسول الله صلى الله عل
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كذا( ولم يسمع عبارة تأنيب أو أي عبارة سلبية، بل كان نبي الرحمة عليه الصلاة 
والسلام يستخدم العبارات الإيجابية في تعامله مع الآخرين، وهو ما ينبغي أن نقوم 

 به.

 الأسلوب السابع: التكبّر هو أسوأ صفة يتحلى بها الإنسان

بالحاجز السميك الذي يفصلك عن محبة وتقدير الآخرين  يشبه علماء النفس التكبر
لك، وبالتالي تؤثر فيهم سلبياً، وهناك أبحاث عديدة تؤكد على أهمية التواضع في 
 كسب ثقة الآخرين، وأن تبتعد عن الطمع والحسد وغير ذلك من الصفات الذميمة.

عدة لكسب محبة فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق علماء النفس في إعطائنا أروع قا
(، فتأملوا معي هذه الكلمات وازهد فيما عند الناس يحبك الناسالآخرين عندما قال: )

 النبوية الشريفة لو أننا طبقناها لكانت العلاج لمعظم مشاكل العصر.

[. 10( ]النحل: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ أما التكبر فقد نهانا الله عنه بشدة بقوله: )
تواضع لله رفعه الله تعالى، وهذه التقنية في التعامل مع الآخرين تكسبك ثقتهم ومن 

بقوة، لأن الإنسان قد فطره الله تعالى على حب الخير والتواضع والصدق ولذلك عندما 
تتبع هذه القواعد في تعاملك مع الآخرين إنما تخاطب أعماقهم وتخاطب الفطرة 

 اً إيجابياً، وهو ما نطمح إليه جميعاً.لديهم، وبالتالي ستؤثر عليهم تأثير 

وأختم هذه المقالة بفكرة وصلتُ إليها بعد سنوات وهي أن كل ما يكشفه علماء النفس 
من حقائق صحيحة ويقينية إنما تحدث عنها القرآن قبل أربعة عشر قرناً!! ومهمتنا 
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مح أن نكون كمؤمنين ندعي حب القرآن أن نرد هذا العلم إلى أصوله القرآنية، وأن نط
في أفضل مرتبة عند الله، والسبيل إلى ذلك أن نقتدي بنبي الهدى والرحمة في 

تصرفاته وطريقته في علاج المشاكل وطريقته في التعامل مع من حوله، نسأل الله 
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تعالى أن يجعلنا من الذين قال في حقهم: )

 [.067( ]البقرة: لَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُو 

 ــــــــــــ

 المراجع

 كيف تكون الشخص الذي تريد للكاتب ستيف تشاندلر، طباعة وترجمة دار جرير للنشر.

 قوة التحكم بالذات للدكتور إبراهيم الفقي، المركز الكندي للتنمية البشرية.

 www.guidetopsychology.comمجموعة مقالات على موقع الدليل النفسي: 
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 قوة التحكم بالألم

 

وأخيراً أثبت العلماء أن الألم هو مجرد وهم! ويمكن لأي إنسان أن يتحكم فيه إذا 
عوّد دماغه على قبول الألم، والعجيب أن القرآن تحدث عن هذه الحقيقة بوضوح 

 كامل....
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تأتي من الدماغ أيضاً! ولذلك يؤكد معظم العلماء أن الألم يبدأ في الدماغ ومقاومته 
يتوجهون اليوم لمعرفة أسرار الدماغ وكيف يقوم بالتحكم بالألم، عسى أن يتوصلوا 

 إلى طرائق طبيعية لعلاج الألم من دون أدوية أو مخدرات.

والشيء الذي أود أن أقوله أن القرآن والسنَّة أشارا إلى هذه القضية من قبل، فنجد 
لآيات من كتاب الله، يطمئن قلبه، ويخف ألمُه، ويزول أن المؤمن بمجرد سماعه 

همّه. بل إن القرآن يحدثنا عن أمر مهم وهو دور القلب في تخفيف الألم، وهذا ما 
 يهمله علماء الغرب، لأن معرفتهم محدودة، ولم يتجاوزوا بعد حدود الدماغ.

تعرض بعض وقبل استعراض الاكتشاف العلمي الجديد الذي قدّمه علماء ألمان، نس
آيات الحق تبارك وتعالى حول هذه القضية، فنتذكر آية عظيمة لا يمكن لمؤمن 

)الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ صادق يسمعها إلا ويخف ألمٌه على الفور، يقول تعالى: 
ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(  ِ أَلَا بِذِكْرِ اللََّّ رآن يؤكد على دور القلب لأن [. فالق19]الرعد: بِذِكْرِ اللََّّ

 أي خلل في نظام عمل القلب سوف ينعكس على نظام عمل الدماغ.

 الألم ضروري لوقاية الجسم

يعتبر الألم آلية وقائية في الجسم، وعلى الرغم من اختلاف العوامل المرتبطة بشدة 
الآلام، إلا أن الأطباء يرون أن الإنسان قادر على التحكم ببعضها. وينصحون 

المرضى بالقيام بتدريبات معينة للتأثير على الطريقة التي يتعامل من خلالها المخ 
مع الألم. عدّاء المراثون مثلًا يمكنه السير بسرعة كبيرة ولمسافات طويلة، ولا يشعر 

 بأي معاناة، لأنه يستطيع استبعاد الألم من عقله. 
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رياضياً من رياضيي القمة وعلى الرغم من ذلك، فإن المرء ليس بحاجة إلى أن يكون 
لكي يستخدم القوة الذهنية في الحيلولة دون الشعور بالألم. وهو ما يوضحه رويديغر 

فابيان، رئيس الجمعية الألمانية لعلاج الآلام في غرونيندايش قائلًا: "الألم هو رد 
فعل شعوري على عملية تقييم جرت في المخ"، مشيراً إلى أنه بمقدور أي إنسان أن 

 حكم بهذه العملية.يت

ديتليف تريده، رئيس الجمعية الألمانية لدراسة الألم -أما البروفيسور رولف
"دي.جي.إس.إس"، فيوضح أن الإحساس بالألم أمر شخصي، توضحه المسافة التي 

يقطعها منبه الألم ليصل إلى المخ. فالمستقبلات الحسية تنقل الإشارة إلى الحبل 
عصبي المركزي بتمريرها إلى المخ الذي يتعامل معها الشوكي، ثم يقوم الجهاز ال
 بواحدة من طرق مختلفة.

 كيف يتعامل الدماغ مع الألم؟

ويشير فابيان إلى أنه "على المخ أن يقرر ما هو مهم وما هو غير ذلك". ويقول إن 
الألم آلية وقائية في الجسم وأن منبّه الألم في طريقه إلى المخ يكون له دوماً السبق 

ى المنبهات الأخرى. لكن من الممكن مهاجمة منبه الألم قبل أن يصل إلى هناك عل
بدواء على سبيل المثال. ومن يذهب إلى طبيب الأسنان يعرف ذلك، حيث أن المخدر 

 الموضعي الذي يستخدمه الطبيب يمنع إشارات الألم من الوصول إلى المخ.

يفية تعامل المخ مع مؤثرات الألم عند أما "تريده" فيرى أن العامل الأكثر تأثيراً هو ك
وصولها إليه، ويوضح هذا الأمر قائلًا: "يمكن للمخ أن يتعلم أن هناك بعض الآلام 
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غير الهامة فإذا أصيب شخص ما بخدوش في ذراعه، فإن الإصابة قد تبدو سيئة 
ة للغاية، لكن المصاب يعرف أنها ليست ضارة، وبالتالي لا يشعر بألم شديد. من ناحي

أخرى، فإن المخ يمكنه أن يعتاد على الألم مع الوقت، مثلما يعتاد على فنجان القهوة 
 الساخن في الصباح!

ويشير البروفيسور فالتر تسيغلغينسبيرغر من معهد ماكس بلانك للصحة النفسية في 
ميونيخ إلى أنه من خلال التدريب يمكن للناس أن يؤثروا على كيفية تقييم المخ 

بغي على الأشخاص الذين يعانون من الألم القيام بدور إيجابي في هذه للألم. فين
العملية. حيث إنه لا يوجد في المخ مفتاح لمحي الأشياء، كما هو الحال في 

بالأشياء التي  -بعد تلقي العلاج–الكمبيوتر! ولذلك فأنه من المهم أن يقوم المرضى 
عل المخ يطمس الذكريات القديمة للألم كانوا يتجنبونها نتيجة الألم، لأن هذا الأمر يج

 ويستبدلها بذكريات جديدة إيجابية.

 الخوف من الألم أسوأ من الألم نفسه!

وينطبق هذا الأمر بشكل كبير على الأطفال بالذات، حيث يكون الخوف من الألم 
عادة أكبر من الألم نفسه، وعندما يصاب الأطفال بجروح، فعادة ما يعتمد رد فعلهم 

صرفات الآباء حسبما يوضح أولريتش فيجلر، عضو رابطة أطباء الأطفال على ت
ويضيف: "كلما كانت صرخات الطفل أعلى وأقصر كانت الإصابة أقل ضررا في 

العادة". لذلك ينصح الخبراء الآباء بألا يظهروا فزعاً عند تعرض أطفالهم لإصابة. 
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طي الطفل إحساساً بأن ويقول فابيان في هذا السياق: "الهدوء في رد الفعل يع
 الإصابة ليست خطرة"، وهذا يقلل بدرجة كبيرة من حجم الإحساس بالألم.

)الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ القرآن يعودنا على ألا نخاف إلا من الله تعالى، يقول تعالى: 
َ وَكَفَى بِاللََِّّ  ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللََّّ [. انظروا إلى 08]الأحزاب:   حَسِيبًا(اللََّّ

هذه الآية كم تمنح الإنسان من قوة وتوكل على الله تعالى، وتبعد عنه شبح الألم 
 والخوف والقلق والاضطرابات النفسية.

هذه آية تمنحك السعادة وبخاصة في مثل عصرنا هذا، فما أكثر المشاهد الحزينة، 
)وَلَا ، وهؤلاء لن يضروا الله شيئاً، يقول تعالى: وما أكثر أولئك الملحدين والمشككين

ُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُ  َ شَيْئًا يُرِيدُ اللََّّ وا اللََّّ هُمْ لَنْ يَضُرُّ مْ حَظًّا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّ
 [.071]آل عمران:  فِي الْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(

فنجد فيها مثالًا رائعاً لعلاج الألم والخوف والحزن، عندما كان سيدنا  أما هذه الآية
)إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا محمد صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار، يقول تعالى: 

َ مَعَنَا( [. وهنا نلاحظ أن القرآن يجعلك تعيش مع الله دائماً 01]التوبة:  تَحْزَنْ إِنَّ اللََّّ
ك وآلامك وأحزانك، فأنت عندما تقرأ القرآن تكون مع خالق الكون جل لتنسى هموم

 جلاله، فهذا الإحساس لا يمكن لأحد أن يمنحك مثله إلا إذا قرأت القرآن!

ولذلك قال تعالى مخاطباً حبيبه محمداً ومن ورائه كل من يحب هذا النبي الكريم صلى 
ا )وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ الله عليه وسلم:  ِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ  بِاللََّّ

َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ( [. 019-017]النحل:  يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللََّّ
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فعندما يعود الإنسان نفسه على الصبر فإنما يعطي رسائل إلى الدماغ لكبت الألم، 
وجود الله إلى جانبه وأن الله معه ينسى كل شيء، إلا الله! وهذا وعندما يشعر ب

الشعور يجعل صاحبه في قمة السعادة. فحيث يعجز علماء الدنيا عن منحه السعادة 
 الحقيقية، فإن مثل هذه الآية كافية لجعل الإنسان فرحاً برحمة ربه.

دُورِ )يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِ يقول تعالى:  ظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
ا  ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللََّّ

 [.69-67]يونس:  يَجْمَعُونَ(

 الألم نعمة من الله!

لجسم أقوى عوامل تسكين الألم، فعداء وفي المواقف البالغة الخطر بحق، تتهيأ ل
الماراثون مثلا يمكنه تعطيل ما يصيبه من الألم حتى نهاية السباق. ويؤكد 

تسيغلغينسبيرغر أن الدماغ يفرز مادتي الإنورفين والأدرينالين، اللتين تخلقان ما 
 يسمى بمستوى العداء العالي في العدائين المدربين وتجعلهم لا يشعرون بالألم.

تفاعل الجسم بصورة مماثلة في حالات الإصابات الخطرة. ويشير البروفيسور وي
الألماني إلى أنه بعد وقوع حادث مروري مثلا تمكن مادة الإندورفين الشخص من 
تحريك رجله المكسورة والخروج من السيارة. لكن الناقلات العصبية لا تطلق في 

ليس لها  -ناول حبة علاج وهميالمواقف البالغة الخطر فحسب، إذ يمكن أيضاً بت
أن تغير من إدراك المريض للألم. ويضيف قائلًا: "المسألة إذن تتعلق  -تأثير طبي

 بقناعة الشخص المصاب".
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فالألم هو مؤشر ضروري على وجود خلل في الجسم مثل الإصابة بكسر أو مرض أو 
ي الإسراع في حروق أو غير ذلك، وكلما كان الألم أشد كانت الإصابة أكبر، وينبغ

علاجها. ولولا هذه الميزة التي ميَّز الله بها الإنسان فإن البشر سيموتون ولا 
يشعرون بذلك. فالألم أمر ضروري لاستمرار الحياة، وهو يعمل مثل المنبه للإنسان 

على وجود مرض وضرورة العلاج. إذاً هذه نعمة من الله، وهنا نتذكر قول الحق 
نْ تبارك وتعالى:  ارٌ()وَاِ  نْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّ وا نِعْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِْ ]إبراهيم:  تَعُدُّ

00.] 

 السيطرة على الألم

ويؤكد البروفسور الألماني أن المورثات تلعب هي الأخرى دوراً في الألم، فبعض 
الناس لا يشعرون بالألم مطلقاً منذ مولدهم بسبب استعدادات جينية خاصة. 

كابحات الألم الخاصة في الجسم لا تطلق لدى عدائي الماراثون وحدهم، بل يمكن و 
لأي إنسان أن يحفزها بالقوة الذهنية. ووفقا لما يراه تسيغلغينسبيرغر فإن الذين 

يريدون تأثيراً طويلًا على إحساسهم بالألم عليهم أن يتعلموا ألا يخافوه وألا ينظروا 
يه حقاً. ويقول: "من الممكن لأي شخص يتمتع بروح إليه على أنه أسوأ مما هو عل

 المبادرة وبعقل يقظ أن يفعل ذلك".
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كل شيء يتم في الدماغ، ولكن إذا تركت دماغك وشأنه فإنه سيعطي رسائل لأعضاء 

جسدك، فتتألم لدى حدوث أي مشكلة، ولكن إذا عودت دماغك على أن جميع 

ر يسهل التحكم بها وعلاجها، فإن دماغك المشاكل والأمراض والهموم، ما هي إلا أمو

 تدريجياً سيستجيب لهذه الرسائل وبالتالي تساعده على التحكم بالألم!

 القرآن مليء بالآيات التي تساعدك على التحكم بالألم

طبعاً نرى أن العلماء يحاولون إدراك طبيعة الألم لإيجاد وسائل للتغلب عليه، ويرون 
نسان نفسه على تحمل الألم، وقد نعجب إذا علمنا أن أن أفضل الطرق أن يعود الإ 
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القرآن هو أكثر كتاب حدد لنا طرق التغلب على الألم، ومن خلال آيات كثيرة جداً، بل 
 إن كل آية من آياته تعتبر بمثابة علاج وشفاء وراحة وطمأنينة.

 هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا )أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللََِّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ يقول تعالى: 
ِ ذَلِكَ هُوَ الْفَ  نْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللََّّ وْزُ يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّ

مِيعُ الْعَلِيمُ( الْعَظِيمُ * وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ للََِّّ جَمِيعًا [. 16-11]يونس:  هُوَ السَّ
فتأملوا معي هذه الآيات كيف تمنح المؤمن الثقة والقوة وتبعد عنه الحزن والخوف 
وهما أهم عاملين من عوامل الألم، الحزن على ما مضى والخوف مما سيأتي، أي 

، مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ()لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ أن الله تعالى شمل بهذه الآية الماضي والمستقبل: 
)الَّذِينَ آَمَنُوا وحتى نصل إلى هذه المرحلة يجب أن نحقق شرطين: الإيمان والتقوى: 

 وَكَانُوا يَتَّقُونَ(.

وانظروا معي إلى ذلك النبي الكريم: سيدنا يعقوب عليه السلام الذي ضرب أروع 
بنه الثاني ثم فقَد بصرَه، وعلى الأمثلة في الصبر وعلاج الألم، فقد فقَد ابنه ثم فقد ا

الرغم من ذلك لم يفقد الأمل من الله تبارك وتعالى! انظروا ماذا قال لأبنائه بعد سنوات 
سُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا طويلة من الحزن والمعاناة:  )يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ

ِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ  ِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ( مِنْ رَوْحِ اللََّّ [. كلما قرأتُ 97]يوسف:  مِنْ رَوْحِ اللََّّ
هذه الآية أحس بسعادة لا يمكن للكلمات أن تصفها، ومهما كان حجم المشكلة التي 

ِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ أتعرض لها، فإنني كلما تذكرت هذه الكلمات:  )وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََّّ



 79ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(   7الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

ِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(مِنْ  فإن الهموم تزول والآلام تتبدّد، ولا يبقى في ذاكرتي  رَوْحِ اللََّّ
 إلا الفرح والسرور بهذا الإله الرحيم.

أخي المؤمن، أختي المؤمنة! مهما كانت ذنوبكم وآلامكم ومشاكلكم، ومهما كانت 
بر من همومكم، ورحمته أوسع لديكم مخاوف أو أمراض أو معاناة، فإن الله تعالى أك

من السموات والأرض، فلا تفقدوا الأمل من الله، لأنه معكم ولكن بشرط أن تكونوا 
معه! هذا الإله العظيم الذي خلق الكون بمجراته ونجومه وكواكبه، يخاطبك أيها 

فُوا عَلَى )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ الإنسان الضعيف الخاطئ البعيد عن الله ويقول لك: 
حِي هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِيعًا إِنَّ َ يَغْفِرُ الذُّ  مُ(أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ

[. وأوجه الخطاب لأولئك الملحدين الذين يدعون أن "إله الإسلام" كما 60]الزمر: 
ذا القول، وأتمنى منهم أن يستمعوا يقولون لا يعرف الرحمة، وأستغفر الله من ه

َ يَغْفِرُ بقلوبهم وعقولهم إلى هذه الكلمات الإلهية الرائعة والمليئة بالرحمة:  )إِنَّ اللََّّ
نُوبَ جَمِيعًا(  .الذُّ

ووالله لو أن أحداً أساء إليهم بكلمة لتمنوا زواله من الدنيا، وامتلأ قلبهم غيظاً 
الى على الرغم من نعمه علينا وعلى الرغم من أنه وعداوة وحقداً عليه، ولكن الله تع

سخر لخدمتنا كل شيء في هذا الكون، تجد كثيراً من الناس يجحدون بنعمة الله، 
وينكرون فضله، والمصيبة أنهم لا يعترفون بخالق الكون جل جلاله!! وعلى الرغم 

! ألا يستحق هذا الإله العبادة من ذلك يخاطبهم ويناديهم: )لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ(!!
 والسجود والإيمان به؟
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وأخيراً أتذكر دعاء سيدنا أيوب عندما أنهكه المرض والألم فنادى ربه بهذا الدعاء: 
رُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( نِيَ الضُّ [. فهذا 90]الأنبياء:  )وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ

كل من يعاني من ألم أو مرض أو مشكلة، وستزول سريعاً بإذن الله الدعاء أنصح به 
 تعالى.

جابة على انتقاد لهذه المقالة:  ملاحظة وا 

أحبتي في الله! تأتينا أحياناً بعض الآراء التي تنتقد مقالة من مقالات الموقع وكعادتنا 
المقالة غير  نتقبل أي انتقاد هدفه تطوير وتحسين هذه المقالات، وأحياناً تكون فكرة

واضحة للبعض فتكون غير مقنعة لهم. وهذا أمر طبيعي، فالفقهاء اختلفوا 
والمفسرون تعددت تفاسيرهم، وهذه سنة إلهية في الكون. ولكننا نسعى دائماً للأفضل 

 ولمات يرضي الله تعالى.

والانتقاد الذي ساقه أحد القراء الأفاضل يقول: لو كان الألم هو مجرد وهم، فكيف 
ان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءً؟ وكيف تحمل الأنبياء الألم وصبروا ك

على أذى قومهم؟ ولذلك فإن هذه المقالة غير مقنعة، والألم لا يمكن أن يكون وهماً، 
 إنما هو حقيقة ولا يمكن القضاء عليه نهائياً؟

ي علاج الألم! بل وأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة ف
وأمرنا بالصبر على المصائب وأن نرضى بما قسم لنا الله تعالى ونحسن لمن أساء 

إلينا ونعفو عمن ظلمنا، وهذه وسائل علاجية ناجعة للألم. فالألم موجود ولكن 
الإنسان قادر على علاجه والتخفيف منه، والفرق بين المؤمن وغير المؤمن، أن 
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والأحزان والأمراض، فيتذوق لذة الصبر وهذا هو سيدنا المؤمن يصبر على الهموم 
ُ أَنْ يعقوب يصبر على مصيبة فقدان يوسف وأخيه فيقول:  )فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللََّّ

هُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(  [.90]يوسف:  يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّ

نني على يقين بأن سيدنا يعقوب كان في أقصى درجات السعادة وهو يقول هذه  وا 
الكلمات، لماذا؟ لأنه يشعر بالقرب من الله ويثق به وبوعده وأنه سيعيد له ابنيه، 

وهذا الإحساس مليء بالأمل وهو ما يطرد الخوف والقلق والألم! وهكذا حال المؤمن 
يحوّل الألم إلى سعادة لأنه يصبر ابتغاء وجه ربه. أما غير المؤمن فعندما تصيبه 

من مرض أو جوع أو موت قريب، فإنه لا يصبر ولا يرضى بقضاء الله، فيزداد مصيبة 
ألماً على ألمه، وتتضاعف مصيبته، ومن هنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى يحدثنا 

كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ عن أولئك الذين يصلّي الله عليهم )أي يرحمهم(، يقول تعالى:  )وَلَنَبْلُوَنَّ
ابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ  رِ الصَّ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ  نَّ ِ وَاِ  أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للََّّ
[. فبالله عليكم! المؤمن الذي 067-066]البقرة:  تَدُونَ(وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْ 

يصلّي الله عليه ويرحمه )على الرغم من مصائبه وابتلائه( هل يكون في حالة ألم، أم 
 يكون في قمة السعادة والاطمئنان؟؟!

 ــــــــــــ

 المراجع

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3799034,00.html 
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 فس: بين العلم والإيمانهوى الن

 

الدراسات العلمية تؤكد أن الدماغ يتضرر بشكل كبير أثناء العلاقات العاطفية 
الحميمة، وغير المشروعة كالعشق والحب والهيام، ولذلك فقد نهانا الإسلام عن ذلك 

 ليضمن لنا السعادة والصحة والاستقرار....
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م الإسلام كل أنواع العشق والحب واله يام إلا ما كان خالصاُ لله تعالى، فالمحبة لقد حرَّ
في الله هي أعظم أنواع الحب، ولكن هذا النوع طبعاً لا يعرفه إلا المؤمنون الذين قال 

يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا الله تعالى فيهم: ) ارَ وَالإِْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّ
ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يَجِدُونَ فِ 

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا 
خْوَانِنَا الَّذِي نَا إِنَّكَ اغْفِرْ لَنَا وَلإِ يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّ نَ سَبَقُونَا بِالإِْ

 [.01-8( ]الحشر: رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

وربما نتذكر أن أعظم أنواع الحب هو "حب الله" ثم "حب رسول الله" ثم حب 
ان، بل لا يمكن للإنسان المؤمنين... بل إن الحب هو ركن مهم من أركان حلاوة الإيم

 أن يتذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما!

ونتذكر قصة ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل عن الساعة، فقال له الحبيب الأعظم: 
)وماذا أعددتَ لها(، ولكن الأعرابي لم يكن لديه كثير قيام أو صيام أو صدقة، بل كل 

أنه )أحب الله ورسوله(، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كلمة أكثر ما كان لديه 
من رائعة: )أنت مع من تحب يوم القيامة(!!! هذه نتائج الحب الصادق في الله 

 تعالى.

ولكن يا أحبتي انتشر الحب العاطفي بشكل كبير بين المسلمين، فلم يعودوا يتذوقون 
ن أن يحول أي علاقة حب يمر بها، إلى حلاوة الحب في الله، ولذلك أنصح كل مؤم

علاقة حب في الله، وهذا الحب له ضوابطه وأسسه وقواعده. فالحب في الله يعني 
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بالدرجة الأولى الصدق مع من تحب، ويعني بالدرجة الأولى الصدق مع الله أيضاً، 
 والإحساس بأن الله يراقبك ويراك في كل لحظة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك!

يعني أنك تحب لله وفي الله ومن أجل الله!! وهذه درجات لا يصل إليها إلا من  والحب
أدرك عظمة الخالق تبارك وتعالى، ومن هنا ندرك لماذا أمرنا الله بالتفكر في 

مخلوقاته، لنزداد معرفة به، وحباً له، وشوقاً للقائه. بل إن الخوف من الله هو أهم 
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ اناً إلهياً رائعاً، يقول تعالى: )قاعدة من قواعد الحب، وهنا نرى بي وَأَمَّ

فْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  [. هذا 00-01( ]النازعات: رَبِّهِ وَنَهَى النَّ
بيان إلهي يحدثنا عن ذلك المؤمن الذي نهى نفسه عن هواها، فكانت النتيجة أن الله 

هذا إشارة إلى أن من يتبع هوى نفسه لابد أن يقوده هذا الهوى  أكرمه بالجنة. وفي
 إلى المهالك، وهذا ما يؤكده العلم الحديث!

فْسَ ( والنهي ثانياً: )خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فالخوف أولًا: ) (، وهذا يعطينا حلًا وَنَهَى النَّ
مراقبة الله، للمشاكل العاطفية التي يعاني منها الكثيرون، فمعظمهم فقَد الإحساس ب

وأصبح كل تفكيره في الحبيب، ولذلك استحوذ عليه هذا الحبّ، ولابدّ من علاج ناجع، 
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ولا يكون العلاج فعالًا إلا بالخوف من الله تعالى، ولذلك قال تعالى: )

 (.... وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى 

لكلام؟ ونقول يا أحبتي إن العلم أثبت ولكن قد يقول قائل: أين الإعجاز في هذا ا
الأضرار الكبيرة الناتجة عن علاقات الحب غير المشروعة، وهذا ما نهانا الإسلام 

عنه، وهنا يتجلى الإعجاز، وهو أن الله تعالى نهاناً عن "هوى النفس" لأن فيه ضرراً 
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عن أضرار لنا، وقد نزل هذا النهي في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئاً 
هذا الهوى، ولكن الله تعالى يعلم بأضرار هذا العشق على البشر، كيف لا وهو خالق 

ليكم ما توصل إليه الباحثون في الغرب.  البشر! وا 

 بحث علمي جديد عن الحب

في بحث جديد قام باحثون بإخضاع "ظاهرة الحب" وأعراضه للبحث والدراسة العلمية، 
تتشابه كثيراً مع أي مرض عضوي، بل إنها قد تقود وكانت النتيجة أن آلام الحبّ 

إلى الموت أحياناً!! ولكن ما لم يكن في الحسبان هو أن يثبت العلم بالتجربة العملية 
والمخبرية خطورة العشق والهيام واتباع هوى النفس. والمقصود هنا "بمرض الحب" 

آلام العشق ومعاناة أي الذي لا يستطيع أي عقار التغلب على أعراضه، والمتمثل في 
الفراق بين الأحبَّة وما يصاحب ذلك من سهَر وأرَق وغيرها من الأعراض النفسية 

 والجسدية.

 دراسة أمريكية تقول: "مرض الحب" قد يؤدي إلى الموت

والباحثون يخضعون "ظاهرة الحب" وأعراضه للدراسة  1116منذ شهر فبراير 
م الحبّ تتساوى مع أعراض كثير من والبحث، وخلصوا إلى نتيجة مفادها أن آلا

الأمراض العضوية الأخرى. وسجل فريق بحث أمريكي ارتفاع درجة تركيز هرمونات 
الإعياء في الدم، مشيرين إلى أن هذا التركيز المرتفع في الشرايين يؤدي إلى إرهاق 
 عضلات القلب، ويمكن أن يسبب أضراراً للقلب، وربما يؤدي إلى توقف نبضاته، وفقاً 

 لما ورد في مقالة للباحث ايلان فيتستاين في مجلة "نيو إنجيلاند" للطب.
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وأكدت ذلك تجارب أخرى من خلال الكشف على الدماغ أجريت في كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا. وتقول هذه التجارب بأنه في حالة ما إذا وقعت عيون إنسان 

، فإن دماغه يصبح في حالة عاشق متيَّم من الدرجة الأولى على صورة عشيقته
تشبه حالات تعاطي الكوكايين!! وعلى العكس من ذلك عندما سحبت صورة 

المعشوق، تراجعت حالة الدماغ والأعضاء إلى حالتها الطبيعية وكأنما صُبَّ عليها 
 ماء بارد.

 دراسة ألمانية: العشق يترك آثاراً خطيرة على الدماغ

رينجن الألمانية، برئاسة الدكتور عارف نجيب، قام فريق من الباحثين في جامعة تو 
بالكشف عن أدمغة مجموعة من النساء التي هجرهن شركاؤهن قبيل وقت قصير. 

النتيجة كانت ملحوظة للعيان وهي أن انفصال هؤلاء النسوة عن شركائهن ترك أثاراً 
حدث على الدماغ لديهن، كما أدى إلى حدوث تغييرات في الأنسجة تساوي تلك التي ت

عند ما يصاب المرء بحالة الاكتئاب النفسي. كما سجلت تغييرات ملحوظة في بؤرة 
الدماغ المركزية المسؤولة عن تحفيز المشاعر والدوافع، وأحدثت تغييرات كذلك في 

 مناطق مهمة أخرى كثيرة في الدماغ.
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ياً بأي تظهر الصور الملتقطة بجهاز المسح بالرنين المغنطيسي أن الدماغ يتأثر سلب

علاقة عاطفية غير مشروعة، وتكون الأضرار كبيرة في حال فشلت العلاقة، ويعتقد 

العلماء اليوم أن "مرض الحب" له نتائج وأعراض تشبه الأمراض العضوية، ولذلك ينصحون 

بالابتعاد عن مثل هذه العلاقات، وذلك من أجل صحة أفضل وسعادة أكثر، والسؤال: 

 سلام!!أليس هذا ما نهى عنه الإ

 دراسة نمساوية: آلام العشق قد تتسبب في تعطيل عمل القلب

الرجال أيضاً يتعرضون لنفس المعاناة، وهذا ما حاولت الباحثة النفسية النمساوية 
امرأة  01رجلًا و 01جيرتي سينجر اكتشافه من خلال سؤالها لمجموعة مكونة من 

سينجر في هذا البحث الذي عانوا من عذاب انهيار علاقاتهم العاطفية. وتوصلت 
مثل أطروحتها العلمية للحصول على الدكتوراه، إلى نتيجة مفادها وجود تشابه كبير 
في المعاناة لدى الرجال والنساء، ولكن في أوقات مختلفة. فالنساء يعانين من آلام 



 88ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(   7الجزء ) – موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

الحب عادة قبل وصول العلاقة العاطفية إلى طريق مسدود، والنساء في العادة هنَّ 
 ضعن نهاية للعلاقة.من ي

لكن الاختلاف الكبير بين الرجال والنساء في هذا الجانب هو في مدى استعداد أي 
من الجنسين للحديث عن نفسه. ففي الوقت الذي سجل فيه الرجال الذين يسرّون 

في المائة.  80في المائة، كانت نسبة النساء  01بمعاناتهم لغيرهم فقط نسبة 
منطقة الاستجابة في الدماغ عند الرجال هي نفسها لدى وتفسر هذه الظاهرة بأن 

 النساء، لكن يبدو أن معاناة الرجال أكبر من معاناة النساء.

 دراسة إيطالية: المرض بسبب الحبّ 

شخص في الفئة العمرية  0111قام معهد ريزا في ميلاند بإيطاليا بتوجيه السؤال لـ 
عرضوا في حياتهم للمرض بسبب سنة حول ما إذا كانوا قد ت 16وَ  10ما بين 

الحب. أكثر من ثلث الرجال قالوا نعم، بينما واحدة فقط من كل خمس نساء أجابت 
 بنعم.

ويلجأ الرجال عادة أكثر من النساء إلى المغامرات الجنسية، هروباً من الواقع بعد 
فشل العلاقة العاطفية مع الشريك. وتقدر الباحثة النمساوية سينجر بأن الرجال 

شهراً للتعافي من آثار فشل العلاقة العاطفية، بينما تحتاج  00يحتاجون إلى حوالي 
 شهراً. 06النساء إلى فترة أطول قد تصل إلى 
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م الإسلام الحب غير المشروع؟  هل ندرك لماذا حرَّ

هذه يا أحبتي نتائج لدراسات علمية أجراها باحثون، وتبين لهم بما لا يقبل الجدل 
للعشق والمغامرة العاطفية، والقرآن عالج هذه الظاهرة بكلمات قليلة: الآثار المدمرة 

فْسَ عَنِ الْهَوَى(، وأعطانا طريقة عملية لدرء مخاطر العلاقات العاطفية من  )وَنَهَى النَّ
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ خلال إجراء بسيط وهو غض البصر! يقول تعالى: ) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَيَحْفَظُو  [. فهذه 01( ]النور: ا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللََّّ
الطريقة تضمن عدم الخوض في علاقات لا تُحمد عقباها، فالنظرة سهم من سهام 

 إبليس!

 خطوات عملية للعلاج

ليه الصلاة الإنسان عبارة عن كتلة من العاطفة فماذا يفعل إذاً؟ نقول إن النبي ع
والسلام أعطانا الحل العملي ألا وهو الزواج، أو الصوم!! ولكن أحياناً تكون 

الصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية سبباً في تأخر الزواج، وقد نجد أشخاصاً 
متزوجين ولكنهم يقعون في علاقات عاطفية، وقد انتشرت هذه الظاهرة اليوم بسبب 

التي تسهّل نشوء مثل هذه العلاقات عبر الإنترنت  سهولة الاتصالات والتكنولوجيا
وغيره. ولا بد من إجراءات وقائية لتجنب هوى النفس ولذلك أقترح هذه الخطوات 

 العملية:

مات هي  -0 مه الله: هذا أهم إجراء، فالنظرة إلى المحرَّ غض البصر عن كل ما حرَّ
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَ مفتاح الشر، ولذلك قال تعالى: ) (، وفي عدة غُضُّ
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دراسات أثبت العلماء أن مداومة النظر إلى الأفلام الإباحية أو المناظر الخليعة 
تتسبب في أمراض عديدة أقلّها الاكتئاب والقلق، وأمراض جسدية أقلّها الوهن 

ع أو والانحطاط الجسدي. وأنصح إخوتي بأن يتجنبوا النظر إلى النساء سواء في الواق
قُلْ في الإنترنت أو في التلفزيون، فالنتيجة واحدة، وأن يتذكروا هذه الآية العظيمة: )
َ خَبِيرٌ بِمَا  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللََّّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

طان، بل وأن يحفظوها عن ظهر [، وذلك كلما وسوس لهم الشي01( ]النور: يَصْنَعُونَ 
 قلب ويكرروها سبع مرات لضمان استجابة الدماغ لمعناها.

إدراك فوائد غض البصر: أن يدركوا فوائد غض البصر، ولذلك قال تعالى في  -1
(، فغض البصر يساعد على استقرار عمل القلب ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ الآية السابقة: )

نسان الكثير من العلاقات التي تضيّع وقته وماله واستقرار عمل الدماغ، ويجنب الإ 
وجهده. والنظر إلى المحرمات يقود للوقوع في هذه المحرمات وما تسببه من أمراض 
أقلّها الإيدز! وأمراض أخرى نفسية وجسدية، ولذلك أكد لنا البيان الإلهي أن الامتناع 

 (.لَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى عن النظر إلى ما يغضب الله، يزكي النفس )

الإحساس بمراقبة الله: أن يشعروا بمراقبة الله لهم في كل ثانية وفي كل حركة  -0
َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وفي كل كلمة، ولذلك ختم الله الآية السابقة بقوله: ) (، إِنَّ اللََّّ

لة عليك  وبالتالي يجب أن تدرك أن الله يراك، ليس هذا فحسب، بل هناك ملائكة موكَّ
ي تراك وتسجل عليك أعمالك وأقوالك وتحركاتك، وأن تعلم أن هذه الأعمال وه
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ستُعرض عليك يوم القيامة وستجدها حاضرة أمامك، فكيف ستقابل الله وأنت على 
 هذه الحال؟

ذكر الله والاستغفار: وهي خطوة مهمة جداً، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من  -0
، والاستغفار هو أحد أهم أسباب الرزق، وهو أحد كل همّ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً 

أهم أسباب محبة الله لك، وربما نتذكر ذلك العبد الذي أذنب عدة مرات وفي كل مرة 
كان يستغفر الله، فقال الله لملائكته: وهل علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، 

ي هذا الحديث إشارة إلى قالوا نعم يا رب، قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء! وف
أن الإنسان مادام يدرك أن الله موجود وقادر على مغفرة الذنوب، فإن أفعاله ستكون 

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ خالصة لله تعالى ولن يفكر بالمعصية أبداً. يقول تعالى: )
َ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُ  ( ]آل عمران: وبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللََُّّ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللََّّ

006.] 

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ عدم الإصرار: لأن الله تعالى يقول: ) -6 ( ]آل وَلَمْ يُصِرُّ
[. والنبي يقول: )إنما الأعمال بالنيات(. فالنية ضرورية جداً لعلاج أي 006عمران: 

ك، فعلماء النفس يؤكدون أن ما يفكر به الإنسان له دور كبير في خلل في حيات
رت أنك لن تعصي الله أبداً، فإن الله سيساعدك وسوف  علاقاته العاطفية، فإذا ما قرَّ

ن أسوأ عمل يمكن للإنسان أن يقوم به  تجد القوة الكافية لتنهى نفسك عن الهوى. وا 
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ أن يجعل هواه إلهاً له، ولذلك قال تعالى: )

 [.00( ]الفرقان: عَلَيْهِ وَكِيلًا 
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العهد مع الله: أن تقطع عهداً مع الله ألا تعود لذلك أبداً، )تعاهد الله تعالى أنك  -1
يبقى لن تنظر إلى ما حرّم الله ولن تتكلم إلا بما يرضي الله ولن تحب إلا في الله، وأن 

هذا العهد ديناً في عنقك تتذكره كل يوم حتى تلقى الله وقد وفَّيت بعهده، وأن تسأل 
الله ليمنحك القوة على الالتزام بهذا العهد( وهذه الخطوة ضرورية جداً، يقول تعالى: 

فيذ هذا [. والله سيعينك على تن00( ]الإسراء: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )
العهد، بل ربما يكون هذا العهد سبباً في نجاتك من عذاب الله يوم القيامة، وبالتأكيد 

 سيكون هذا العهد سبباً في نجاحك في الدنيا أيضاً.

الَّذِينَ يُوفُونَ إجراءات عملية أخرى: لنتأمل نتائج الوفاء بالعهد مع الله تعالى: ) -7
ِ وَلَا يَنْقُضُونَ  ُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ  بِعَهْدِ اللََّّ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللََّّ

لَاةَ وَأَنْفَقُو  ا رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ
ارِ * جَنَّاتُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  ئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّ يِّ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّ

يَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ   عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ارِ  مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا  [.10 -11( ]الرعد: صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ

هذا النص القرآني مليء بالإجراءات العملية التي تضمن لك البعد عن المحرمات: 
الوفاء بعهد الله... أن تصل الرحم... أن تخشى الله.. أن تخاف سوء الحساب يوم 

لوات.. أن تنفق وتتصدق القيامة.. أن تصبر ابتغاء وجه الله... أن تحافظ على الص
على الفقراء... أن تسارع لفعل الخير لتمحو به السيئات... وستكون النتيجة الرائعة: 

 دخول الجنة بغير حساب!!
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وأخيراً أقول: إذا كان النظر إلى المحرمات هو مفتاح كل شرّ، فإن تلاوة القرآن وتدبره 
به هو أن تشغل نفسك  والعمل به هو مفتاح كل خير! ولذلك فإن أفضل شيء تقوم

بذكر الله تعالى، بتلاوة القرآن، والتعمق في معجزاته وأسراره، الدعوة إلى الله تعالى، 
أن تقدم شيئاً لكتاب الله ينفعك أمام الله يوم لقائه، أي أن القرآن هو العلاج الأمثل 

وَقَالَ )لهوى النفس، فهل تثق بهذا العلاج؟ إذاً استمع معي إلى هذا النداء الإلهي: 
مَ دَاخِرِينَ  ( رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ

 [.11]البقرة: 

 ــــــــــــ

 المراجع

www.dw-world.de 
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 خاتمة
 

لأكثر من  وفي نهاية هذا الجزء نود أن نشير إلى أن هذه السلسلة سوف تمتد

مئة جزء إن شاء الله، وسوف نتناول جميع مواضيع الإعجاز العلمي.. بحيث 

 أننا نخصص لكل جزء موضوعاً عاماً نتناول خلاله عدد من الموضوعات.

وأخيراً نرجو من القراء المساهمة في نشر هذه السلسلة من معجزات القرآن 

الخالق تبارك وتعالى، أما والسنة لتصل لكل إنسان .. فالمؤمن يزداد إيماناً ب

غير المؤمن فعسى أن تكون هذه الحقائق وسيلة له يرى من خلالها صدق 

 رسالة الإسلام..

 وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين..
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المهندس عبد الدائم الكحيل هو باحث في 
  6611، من مواليد حمص علوم القرآن الكريم

 ويتقن اللغة العربية والانكليزية.

 لعمل الحاليا

عضو الهيئة العالمية للإعجاز وباحث علمي 

 العلمي في القرآن والسنة.

 النشاط الفكري

* يشرف بشكل كامل على موقعه 
www.kaheel7.com   وهو موقع مجاني بتسع

 مقالة وبحث. 6711لغات مخصص لخدمة القرآن وقد بلغ عدد المواد المنشورة أكثر من 

لعلمية في الإعجاز ومن أهمها اكتشاف النظام الرقمي * لديه عدد من الاكتشافات ا

 للرقم سبعة في القرآن. 

 الأهداف

 * الدعوة إلى الله تعالى بأسلوب العلم والحوار العلمي بعيداً عن التعصب والجهل.

 * إظهار الصورة الصحيحة للإسلام بأسلوب علمي يناسب لغة العصر.

 بهدف نشر هذا الدين الحنيف.مين * إيصال أبحاث الإعجاز العلمي لغير المسل

 الأعمال المنشورة

صدر له أكثر من خمسين كتاباً وكتيباً جميعها تتناول قضية الإعجاز في القرآن والسنة 
 .6111جائزة دبي الدولية  -ومن أهمها:إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم 

 نشاطات أخرى

 لوطن العربي في الكويت." على جائزة االكحيل للإعجاز العلميحصل "موقع 

 .فزيونية في عدد من الدول العربيةله عدد من البرامج واللقاءات التل

------------------- 

 kaheel7@gmail.comللتواصل على الإيميل:
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 للاطلاع على مئات المقالات والكتب والصور المجانية نرجو زيارة موقع أسرار

 موقع مجاني بتسع لغات –الإعجاز العلمي 
www.kaheel7.com 

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/

